
فتحية فاروق عمر

ــدولـــي فـــي وزارة  ــت وزيـــــرة الـــتـــعـــاون الـ
ّ
ظــل

ل 
ّ
الــخــارجــيــة الــقــطــريــة لــولــوة الــخــاطــر تمث

الفاعلة،  القطرية  الإنسانية  الدبلوماسية 
وتــقــوم بــــدور فــاعــل ومـــحـــوري فــي البحث 
عــن حــلــول لــأزمــة الإنــســانــيــة والسياسية 
المتفاقمة في السودان جرّاء الحرب المدمّرة 
ــــــــرت فــي 

ّ
ــلـــت عـــامـــهـــا الـــثـــانـــي وأث ــتـــي دخـ الـ

ــهــا. مــا تفعله الــخــاطــر 
ّ
مــنــاحــي الــحــيــاة كــل

تقدّمها  الــتــي  الخير  لدبلوماسية  امــتــدادٌ 
 وشــعــبــا لــلــشــعــب الـــســـودانـــي، 

ً
قــطــر قـــيـــادة

الذي يقابلها بالشكر والتقدير والاعتراف 
 للسودان 

ً
ت قطر مساندة

ّ
بالجميل، فقد ظل

 ولا أذىً.
ٍّ
ها، من غير مَن

ّ
في أزماته كل

 من 
ً
 جــــــولاتٍ مـــاراثـــونـــيـــة

ُ
ــة ــدوحــ شـــهـــدت الــ

المفاوضات في 2011 بين حكومة السودان 
ـــحـــة، تــــوّجــــت بــاتــفــاقــيــة 

ّ
والــــحــــركــــات المـــســـل

الــدوحــة لسلام الــســودان بعد فترة طويلة 
ها ذات 

ّ
ة من التفاوض مع الأطراف كل

ّ
وشاق

ف 
ّ
الصلة بــالــصــراع فــي دارفــــور، ولــم تتوق

فامتدّت  الاتــفــاق،  توقيع  عند  قطر  جهود 
النظر  باستراتيجية  الــنــزاع  بــعــد  مــا  إلـــى 
ــةٍ من   فـــي تــقــديــم حـــزمـ

ً
ــلــة

ّ
ــام مــمــث ــ إلــــى الأمــ

التنموية لإعــــادة الإعــمــار وبــنــاء  الــبــرامــج 
دارفـــور،  ــات  ولايـ فــي  الخدمية  المجتمعات 
ففي  للنازحين.  الطوعية  العودة  لتسهيل 
 في الفضل 

ً
الأزمة الراهنة كانت قطر سبّاقة

ــة الــــســــودان،  ــ بـــتـــداعـــي الــــــدول لمــنــاقــشــة أزمـ
 
ً
الــحــاضــريــن منافحة أوّل  الــخــاطــر  لــتــكــون 

 عــن الــســودان وقضيته الــعــادلــة، 
ً
ومــدافــعــة

موقعه   
َ
وأهمّية الــســودان   

َ
أهمّية  

ً
حة

ّ
موض

الــجــيــوســيــاســي وتـــأثـــيـــراتـــه الــكــبــيــرة في 
 في الآن نفسه 

ً
حة

ّ
محيطه الإقليمي، موض

ــهــا، 
ّ
ارتــــــدادات الأزمــــة فــيــه عــلــى المــنــطــقــة كــل

حلمي الأسمر

لجهة  ليس  بـــؤرة ساخنة،  فــي  الأردن  يقع 
ة 

ّ
وجود حدود مباشرة مع فلسطين المحتل

الــعــازل بين  شكّل ما يشبه 
ُ
ن نا 

ّ
فقط، بل لأن

يهاجمها  أن  يــريــد  ومـــن  ــة 
ّ
المــحــتــل فلسطين 

من قــوى المقاومة، ســواء من الــعــراق أو من 
 كرة اللهب 

ّ
ى من اليمن. بل إن

ّ
إيــران أو حت

ا، 
ّ
المشتعلة في لبنان الآن ليست بعيدة من

 الـــنـــيـــران المــشــتــعــلــة هـــنـــاك منذ 
ّ
 أن

ً
خـــاصّـــة

نحو السنة، وازدادت اشتعالًا أخيراً، تلقي 
بظلالها على الأردن. وبالجملة نحن تبعا 
لـــلاعـــتـــبـــارات الــجــيــوســيــاســيــة لا يــمــكــن أن 
في  ــنــا 

ّ
أن بــزعــم  الطبيعية  نــمــارس حياتنا 

 النار ليست في أرضنا 
ّ
ر لأن

ّ
منأى عن التأث

 
ً
بل عند الجيران. يفرض هذا الواقع جملة
مـــن الاســتــحــقــاقــات الــشــعــبــيــة والــرســمــيــة، 
ويفرض أيضا قدراً من التناغم لا التضادّ 
، والــخــطــر داهــــمٌ، 

ٌ
والــتــنــاقــض، فــالأمــر جــلــل

وحين يقع )لا سمح الله!( لا يُفرّق بين وزير 
وغفير، ولا بين رسمي وشعبي.

لــلــوهــلــة الأولـــــى ســيــقــفــز هــنــا مـــن يــقــول لك 
بسبب  أخـــطـــار  أي  مـــن  مــحــمــي  الأردن   

ّ
إن

التي يرتبط  الدولي«، والاتفاقات  »القانون 
رين 

ّ
مُؤث مع  أبرمها  التي  والتحالفات  بها، 

 المجتمع 
ّ
أن الدولية، والحقيقة  في الساحة 

الدولي وقوانينه البائسة لم تحمِ أحداً لا من 
جرائم الكيان الصهيوني، ولا من أيّ أخطار 
ق الأمـــر بــازديــاد 

ّ
 حــين يتعل

ً
أخـــرى، خــاصّــة

الـــهـــوّة بــين طــبــقــة الــحــكــم والـــشـــارع، والمــثــل 
 شاه 

ّ
الأكــبــر الـــذي يقفز إلــى الــذهــن هــنــا، أن

رِك نهبا لغضب 
ُ
إيران، أبرز حلفاء الغرب، ت

، وما 
ً
 القانون الــدولــي أصــلا

ّ
الــشــارع، بل إن

ــي 
َ
تــفــرع عــنــه مـــن مــحــاكــم دولـــيـــة واتــفــاقــيــت

جــنــيــف الأولـــــى والــثــانــيــة، وبــقــيــة اتــفــاقــات 
ــهــــاوت وديـــســـت  ـــهـــا تــ

ّ
حـــقـــوق الإنـــــســـــان، كـــل

ة، لسبب واحد 
ّ
بالنعال بعد ما حدث في غز

عاطف أبو سيف

فــعــل نــتــنــيــاهــو مـــا أراده مـــن الـــبـــدايـــة؛ أن 
ها فيها، 

ّ
تتسّع الحرب وتدخل الأطراف كل

فــيــصــعُــب وقــتــهــا وقــفــهــا بــســهــولــة. وبـــدل 
أمــام خصومه،  نفسه  عــن  مدافعا   

ّ
يظل أن 

لم  للحرب في جبهةٍ  افتتح مساراً جديداً 
 مــواصــلــة 

ّ
 مــنــذ الـــبـــدايـــة، لــكــن

ً
تــكــن خـــامـــدة

استنزاف  مــواصــلــة  تعني  عنها  الــســكــوت 
مزيد من قدرات إسرائيل واستقرار أمنها 
فــي الــشــمــال. ... لــم تــعــد الــحــرب فــي جبهة 
واحدة في الجنوب، بل في جبهة الشمال 
د مــنــاوشــات صــار  ــرَّ أيـــضـــا، ومـــا كـــان مُـــجـ
قصف فيها بيروت وبقية 

ُ
 ت

ً
حربا حقيقية

يُــردّ  المــدن اللبنانية الأخـــرى، وفــي المقابل 
 أبيب.

ّ
بقصف حيفا وتل

الآن، يريد الكل وقف الحرب في لبنان، أمّا 
ة فــلا أحــد يــتــحــدّث عنها، 

ّ
الصفقة فــي غـــز

ــى المــقــتــرح الأمــيــركــي الــجــديــد يتحدّث 
ّ
حــت

عــن وقــف الــحــرب فــي لبنان وإعــطــاء مهلة 
ة. بكلمة 

ّ
للبحث في الصفقة الخاصّة بغز

ــرى، إعـــطـــاء مــزيــد مـــن الـــوقـــت مـــن أجــل  ــ أخـ
ة. بــعــد مــرور 

ّ
أن تــتــواصــل الــحــرب فــي غــــز

التغطية  عــام على حــرب الإبـــادة، تتراجع 
ض 

َّ
يُرتكب من جرائم، ويُخف الإعلامية لما 

ة، 
ّ
خصّص في نشرات الأخبار لغز

ُ
الوقت الم

وربّما تصبح تلك الأخبار ضمن الأخبار 
الــدولــيــة الـــعـــاديـــة، فــهــي مــثــل المــجــاعــة في 
آسيا.  إحـــدى دول  فــي  الــزلــزال  أو  أفريقيا 
 مــشــغــول 

ّ
كـــارثـــة مـــن كـــــوارث عـــاديـــة. الـــكـــل

 يريد 
ّ

حاليا فيما يجري في لبنان، والكل
الــحــرب.  يــوقــف  أن  نتنياهو  بنيامين  مــن 
 قــــرار وقــــف الـــحـــرب لـــن يــكــون 

ّ
صــحــيــح أن

 الطرف الآخر في 
ّ
بيد نتنياهو وحده، وأن

حرب لبنان )حــزب الله( سيكون له كلمة، 
ــــه يــربــط بـــين وقــفــهــا فـــي لــبــنــان 

ّ
خـــاصّـــة أن

ــه لن 
ّ
ة، ولــكــن الــحــديــث كــل

ّ
ووقــفــهــا فــي غــــز

ة، بل عن لبنان. بالتالي، نجح 
ّ
يكون عن غز

ة 
ّ
نتنياهو فــي تغطية مــا يقوم بــه فــي غــز

أكثر  سيبدو  العالم  المعركة.  توسيع  عبر 
 
َ
لبنان خشية الحرب على  اهتماما بوقف 
 
ّ
 تــمــتــدّ إلـــى أطــــراف أخــــرى. وعــلــيــه، فــإن

ّ
أن

النقاش سيتركّز فيما يجري في الشمال، 
ة. الأمر 

ّ
ولن يطاول كثيراً ما يجري في غز

حــدّة عدوانه  ف من 
ّ
نتنياهو خف  

ّ
أن ليس 

ة وبـــدأ قــتــالًا جــديــداً فــي الشمال، 
ّ
على غـــز

ة 
ّ
 جــيــشــه يـــواصـــل مــذابــحــه فـــي غـــز

ّ
بـــل إن

وتــعــزيــز مــواقــعــه، ويــقــاتــل بــضــراوة أيضا 
في الشمال.

 الشامل هو خلاصة ما 
ّ

هل سيكون الحل
 ثــمّــة جبهة 

ّ
يــجــري؟ ... لا أحـــد يــعــرف، لأن

أخرى في الجنوب قادمة من اليمن، ربّما 
يرى نتنياهو ضرورة التوجّه إليها أيضا 
ؤكّد 

ُ
 الم

ّ
 أكثر شمولًا. لكن

ٍّ
من أجل ضمان حل

 نــتــنــيــاهــو عــبــر تــوســيــع رقــعــة المــعــركــة 
ّ
أن

ة فـــي قـــاطـــرة أوســـــع، وبــالــتــالــي 
ّ
وضــــع غــــز

 صفقة 
ّ

سهّل على نفسه التعامل مع ملف
ة، الملف الــذي عرّضه لابتزاز المعارضة 

ّ
غــز

لنقد  عــرّضــه  كما  السياسيين،  وخصومه 
دولــــي واســــع، بــخــاصــة مــن أقــــرب حلفائه 
في واشنطن. فتحت له الحرب على لبنان 
ـــرت تــحــديــاتٍ أزالــت 

ّ
آفــاقــا جــديــدة، كما وف

ر في جبهته الداخلية.
ّ
كثيراً من التوت

وضـــع نــتــنــيــاهــو الــعــربــة أمــــام المــعــارضــة. 
نــجــح فـــي جــــرّ المـــعـــارضـــة خــلــفــه. فــالــذيــن 
يــوم مطالبين بعقد صفقة   

ّ
كــل يــخــرجــون 

سمير حمدي

أيــــام قــلــيــلــة تــفــصــل الــشــعــب الــتــونــســي عن 
إلــى صناديق الاقــتــراع في الجولة  التوجّه 
 

ّ
الأولــــــى لــلانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة، فـــي ظــل
حـــالـــة مــــن الـــتـــجـــاذب الـــســـيـــاســـي، وغـــيـــاب 
حالة التنافس التي اعتادها المواطنون في 
2014 و2019، وقد شهدت عدداً  انتخابات 
حين، بالإضافة إلى نسبة 

َّ
رش

ّ
قياسيا من الم

العملية  الشعبية في  المشاركة  مرتفعة من 
 %64 المــشــاركــة  نسبة  فبلغت  الانــتــخــابــيــة، 
ما   ،2019 ســنــة   %55 وكـــانـــت   ،2014 ســنــة 
عة 

ّ
يطرح السؤال عن نسبة المشاركة المتوق

قبلة. وما يدفع إلى طرح 
ُ
في الانتخابات الم

 لــلــقــوى 
ُ
 المـــتـــضـــاربـــة

ُ
ــف ــواقــ ــذا الــــســــؤال المــ هــ

المقاطعة  إلـــى  الــتــي دعـــا بعضها  الــحــزبــيــة 
ــا يــعــتــبــرونــه انـــعـــدامـــا لــلــشــروط   مـ

ّ
ــل فـــي ظــ

 
ً
ــثــــر أهــمّــيــة المـــوضـــوعـــيـــة لــلــمــشــاركــة، والأكــ

مــن هـــذا هــو حــالــة الــعــزوف الــتــي شهدتها 
لــم  إذ  و2023،   2022 ـــي 

َ
ســـنـــت ــتـــخـــابـــات  انـ

تتجاوز نسبة المشاركة 11% من الناخبين.
من الممكن تحديد المزايا المحدّدة للمشاركة 
ــق بــأربــعــة 

ّ
ــا يــتــعــل ــات فــــي مــ ــابـ ــخـ ــتـ فــــي الانـ

مــعــايــيــر لــلــشــرعــيــة الــديــمــقــراطــيــة: مــوافــقــة 
المــــحــــكــــومــــين ومــــســــؤولــــيــــتــــهــــم، والإدمــــــــــاج 
المــتــســاوي لــلــمــواطــنــين، ومــراقــبــة صانعي 
 التعدّدية 

ّ
القرار، وتنافسية القرارات في ظل

 في 
ٌ
الــســيــاســيــة. فـــالانـــتـــخـــابـــاتُ ضــــروريــــة

الــديــمــقــراطــيــات الــجــمــاهــيــريــة، ومــــن هــنــا، 
 أزمـــة 

ّ
ولــيــس عــلــى الـــرغـــم مــنــهــا، يــجــب حـــل

 الأزمة السياسية.
ّ

الانتخابات لحل
ــة، لا يـــمـــكـــن لــلــذيــن  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ  الـ

ّ
فــــي ظـــــل

ـــعـــون بــســلــطــة 
ّ
يـــضـــعـــون الــــقــــوانــــين ويـــتـــمـــت

قيادة المواطنين وحكمهم أن يفعلوا ذلك إلا 
انتخاب  إلــى  يُنظر  مــا  وكثيراً  بموافقتهم. 
 

ّ
الــحــكّــام بــاعــتــبــاره تــعــبــيــراً نــمــوذجــيــا، بــل

ــى الــضــامــن الــحــصــري لــهــذه المــوافــقــة، 
ّ
وحــت

ومـــــــن خـــــــلال انــــتــــخــــاب صــــاحــــب الــســلــطــة 
ملزمة  قـــراراتٍ  باتخاذ  المــواطــنــون  يفوضه 
بــاســمــهــم، يــجــب عــلــى الــنــاخــبــين المــواطــنــين 
الالتزام بها. وتكون إجــراءات اتخاذ القرار 
كــانــت  إذا  ؛ 

ً
كـــانـــت شـــامـــلـــة إذا   

ً
ديــمــقــراطــيــة

تضمن لجميع المواطنين مهما كان أصلهم 
للمشاركة،   

ً
مــتــســاويــة  

ً
فــرصــة الاجــتــمــاعــي 

في صناعة  مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكل 
القرار السياسي.

مــاذا  أنفسنا  نــســأل  أن  أيــضــا  يــجــب علينا 

خاصّة منطقة القرن الأفريقي التي توليها 
دبلوماسية  كبيراً من خلال  اهتماما  قطر 
الوساطة التي تبذلها في نزاعات المنطقة، 
 

ّ
ودبلوماسية المساعدات الإنسانية، والملف
 جدارة 

ّ
الإنساني الذي نجحت فيه قطر بكل

الإنساني،  ضميرها  يُحرّكها  واستحقاق، 
وتحركّها  الشعوب،  بمعاناة  وإحساسها 

وشائجُ العروبة والإسلام.
أهلها  بقضية  وانفعالها  لتفاعلها   

ً
وصــلا

ــرة الــقــديــرة  فـــي الــــســــودان، شـــاركـــت الــــوزيــ
لــولــوة فــي الاجتماع الـــوزاري تحت شعار 
ــحــدون مــن أجــل الـــســـودان«، الـــذي عقد 

ّ
»مــت

العامة  الجمعية  اجــتــمــاعــات  هــامــش  على 
ــا الـــتـــاســـعـــة  ــ ــهــ ــ ــــي دورتــ ــــحــــدة فـ

ّ
لــــأمــــم المــــت

 
ً
لة

ِّ
والسبعين )سبتمبر/ أيلول 2024(، ممث

 ،
ً
 خالصة

ً
 سودانية

ً
قطر، وقدّمت فيه مرافعة

 مشرّفا 
ً
لت قطر والسودان معا تمثيلا

ّ
فمث

يليق بقيادة قطر وشعبها، فأثلج خطابها 
صـــدور الــســودانــيــين، وكـــان لــوقــع كلماتها 
ــدّة الظلم  ــر فـــي الــتــخــفــيــف مـــن حــ بــالــغ الأثــ
الذي لحق به من ذوي القربى في محيطه 
الــدولــي فــي بُعدَيه  الــقــريــب، ومــن المجتمع 
الــســيــاســي والإنـــســـانـــي، إذ لــم تــجــد أزمــتــه 
الاهتمام المأمول من قادة العالم وشعوبه. 
الدولي،  الجمع  أمــام  الخاطر  لولوة  وقفت 
ــي،  ــاضــ ــام المــ ــ ــعـ ــ ــــي الـ وذكّــــــرتــــــه بــجــلــســتــه فـ
ــان نــفــســيــهــمــا، بـــالأزمـــة  ــكــ ــان والمــ ــزمــ فـــي الــ
 
ّ
 إن

ً
الإنــســانــيــة ذاتــهــا فــي الـــســـودان، قــائــلــة

 الاجــتــمــاع 
ّ
الأمــــل كـــان يــحــدو الــجــمــيــع بــــأن

المــقــبــل ســيــكــون لــصــيــاغــة الــخــطــط ووضــع 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات إعـــــــادة الـــبـــنـــاء والإعــــمــــار 
ــبـــشـــر.  والـــتـــنـــمـــيـــة والـــتـــرمـــيـــم لــلــحــجــر والـ
ــه  ــ الــــزمــــان ودار دورتـ اســــتــــدار  ولــــأســــف، 
والأزمة السودانية ما فتئت تبرح مكانها، 
بفعل  نطاقا  وتوسّعت  تعقيداً  ازدادت  بل 

الواقع مجملها في جنوب العالم، وتحتاج 
بالتحديث والتطوير،  الغرب  أن يتعهّدها 
وبممارسة أقصى درجات الرفق بها ضمن 

عملية طويلة ومخاض عسير.
ــارت إليه  يــحــتــاج تــرمــيــم الــحــجــر الـــذي أشــ
 عــلــى 

ً
ــــدة ــانـ ــ ــــسـ ــا ومـ ــمــ ــــوة دعــ ــــولـ الــــــوزيــــــرة لـ

ومن  والتمويل،  والأفكار  الخطط  مستوى 
دونــهــا لا يمكن إنــجــاز حـــدود معقولة من 
التنمية والتعمير، فإعادة البنى والهياكل 
الخدمات،  مــا كانت عليه، واســتــعــادة  إلــى 
ــم الـــــــطـــــــرق، واســــــــتــــــــرداد الإمـــــــــداد  ــ ــيـ ــ ــرمـ ــ وتـ
ــادة تــدفــق  ــعـ ــتـ الــكــهــربــائــي الــشــحــيــح، واسـ
 عــن تفعيل المــرافــق الصحّية 

ً
المــيــاه، فــضــلا

والتعليمية، يستوجب الوفاء بالالتزامات 
المالية التي قطعتها الدول على نفسها في 
مــؤتــمــرات بـــاريـــس وغــيــرهــا، وهـــي مبالغ 

 صــدق 
ّ

رة إذا مــا تــم الإيـــفـــاء بــهــا، وإلا مـــقـــدَّ
تنبّي )أنا الغني 

ُ
فيها وصف أبي الطيّب الم

وأموالي المواعيد(. 
تــبــدّلــت أحـــــوال الـــنـــازحـــين والـــلاجـــئـــين من 
فقروا على مستوى 

ُ
أبناء السودان، الذين أ

فرغوا 
ُ
الأموال والأصول وأدوات الإنتاج، وأ

عـــلـــى مـــســـتـــوى المـــعـــنـــى والـــــــذاكـــــــرة وقـــيـــم 
 تبدّل أحوالهم قمين بتحويل 

ّ
المواطنة... إن

ماءً  الظمآن  التي يحسبها  الوعود  ســراب 
 
ً
دة، وبرامجَ فعّالة جرَّ

ُ
رى بالعين الم

ُ
 ت

َ
حقائق

البشر،  أمّــا ترميم  تثمر وتغني من جــوع. 
ــرة الــخــاطــر،  ــــذي ورد فـــي خـــطـــاب الــــوزيــ الـ
 
ً
القوي والفصيح في آن، فيمتدّ ليشمل فعلا

اجتماعي  عقد  بتكوين  خالصا  ســودانــيــا 
على  الــســودانــي  الشعب  فسيفساء  يجمع 
ــتـــراضـــى فـــيـــه عـــلـــى قــيــم  أســـــس جــــديــــدة، تـ
تقوم  تأسيس  منطلقات  وعــلــى  مشتركة، 
على تقديم تنازلات من الجميع تتبلور في 
مــشــروع وطــنــي يُــؤسّــس لــدولــة المستقبل، 
الــتــي تــتــســاوى فيها الــحــقــوق والــواجــبــات 
ــة، فـــهـــذا الــتــرمــيــم في  ــ

ّ
ــاف ــنـــين كــ بـــين المـــواطـ

جانبه الأكبر يتحمّله الشعب السوداني.
 السودانية، 

َ
لقد أسعد خطابُ الوزيرة المرأة

بــذكــرٍ وافـــرٍ وهــي تضع برفق  إذ خصّتها 
أصابعها على مكامن الألــم، فتداعين على 
مستوى الميديا يبثثن ثناءً واجبا في مقام 
، إذ مــا لا يــقــوم الــواجــب 

ّ
ــســتــحَــق

ُ
الــشــكــر الم

 بــه فــهــو واجــــب، فــأودعــن عــبــر الــســفــراء 
ّ

إلا
ة وتــقــديــر وإعـــــزاز مــن مــراكــز   مــــودَّ

َ
رســـائـــل

ــنـــزوح، إلـــى مــواطــن  الإيـــــواء إلـــى مــواطــن الـ
وهن  العالم،  امــتــداد  على  القسري  اللجوء 
ان السوداني الشهير: »لا 

ّ
يتمثلن قول الفن

بأجمعها تسوي  والــدنــيــا  تــلــك،  هـــذي ولا 
مــقــرن الــنــيــلــين فـــي الــخــرطــوم يـــا ســـمـــراء«. 
 
ً
 بالغة

ً
 السودانيين قاطبة

ُ
لقد كانت سعادة

 
ّ
بــخــطــاب الـــوزيـــرة لــولــوة الــخــاطــر، بــيــد أن
راً وانفعالًا، إذ 

ّ
المــرأة كانت أكثر الناس تأث

بنحو مضاعف،  الــضــيــم  فــعــل  عليها  يــقــع 
ــي المـــواجـــع والــفــواجــع 

ّ
 لــتــلــق

ٌ
ــهــا مـــنـــذورة

ّ
لأن

على مستوى الفقد. فقد فقدت بالفعل )وما 
زالــت( الأب والابــن والــزوج والأخ، ما زالت 
تفقد النصير والمعين، وتتعرّض للتهجير 
ومملكتها(،  )بيتها  بيئتها  مــن  الــقــســري 
 والإهــــانــــة والــتــشــنــيــع، 

ّ
 أنــــــواع الــــــذل

ّ
ولـــكـــل

وبحثه  ه 
َ
وشواغل همومَه  الرجل  وتشاطر 

الــحــرب.  بفعل  المسلوبة  ذاتـــه  عــن  المضني 
ــــدت كــلــمــات الــــوزيــــرة الــتــي  ـــه، وجـ

ّ
ــل لـــذلـــك كـ

ــا خــــاصّــــا فــــي نــفــوس  ــعـ ــا وقـ تــفــيــض صـــدقـ
الــســودانــيــات، واســتــدعــت أن يــرتــجــل أحــدُ 
 
ً
ــــة

ّ
 تــســيــل رق

ً
ـــجـــيـــديـــن قـــصـــيـــدة

ُ
الـــشـــعـــراء الم

ــى مـــن قــبــل الــفــنــان عبد 
ّ
. لــقــد غــن

ً
ــة ــذوبــ وعــ

بنضال  الاحتفاء  مقام  في  الكابلي  الكريم 
ة صيدت من 

ّ
الجزائر »أغلى من لؤلؤة بض

 الــبــحــريــن«، إذ لــم يــعــد الــخــلــيــج يهب 
ّ
شـــط

اللؤلؤ والمحار والردى، كما في وَصْف بدر 
 إذا كان 

ّ
شاكر السيّاب في أنشودة المطر، إلا

لؤلؤاً من طراز لولوة الخاطر، وهي تصل 
إلــــى أعـــمـــاق الـــســـودانـــيـــين والـــســـودانـــيـــات 
فتسعدهم  المشاعر،  ودفــق  الحديث  بــدفء 
ــاه 

ّ
حـــالًا ونــطــقــا، إذ كـــاد الــوصــف الـــذي غــن

الـــكـــابـــلـــي بـــصـــوتـــه الـــشـــجـــي أن يــنــصــرف 
إلــى مقام الــوزيــرة لــولــوة، بعموم اللفظ لا 
النضال   

ّ
أن سيّما  ولا  السبب،  بخصوص 

.
ً
 وأدواتٍ ناعمة

ً
خذ أشكالًا مختلفة

ّ
بات يت

ــام لـــولـــوة  ــقـ ــــى مـ ــل إلـ ـــم، نـــرسـ
َ
ـــت

َ
ـــخـــت

ُ
ــي الم ــ وفـ

 
َ
الخاطر، التي نالت استحقاق اسمها، دلالة
ــكــرٍ مــمــدود غير مــحــدودٍ، وثــنــاءً 

ُ
 ش

َ
وصــفــة

 
ً
 وفضلا

ً
موصولًا غير مجذوذٍ، ويداً سابغة

ا.
ّ
مُستحَق

)باحثة سودانية في العلوم السياسية(

ها لم تفصّل لتطبيقها على 
ّ
ومهم، وهو أن

 لكي 
ٌ
ــصــة الـــرجـــل الأبـــيـــض، بـــل هـــي مُــخــصَّ

تــكــون ســوطــا فــي يــد مــن يمسك صولجان 
ة 

ّ
القوة في العالم، وهم مجموعة تضمّ شل

ــــاع الــــطــــرق الـــدولـــيـــين 
ّ
مــــن الـــلـــصـــوص وقــــط

المتحالفين مع مؤسّسات رأس المال الضخم، 
البنوك  مــن  الــذي تستحوذ عليه مجموعة 
الكبرى وشركات الأدوية والسلاح وتوزيع 
رات والــتــكــنــولــوجــيــا. فـــي مـــا يــخــصّ  ــــخــــدِّ

ُ
الم

اتفاق وادي عربة )1994( بين الأردن والكيان 
)ولا أسمّيه اتــفــاق ســلام، فهو لــم يجلب لا 
اقتصاداً ولا استقراراً(  أمنا ولا  سلاما ولا 
فهو اتفاق بات، كما وصفه وزير الخارجية 
 تعلوها الغبار، أو »كــادوك« 

ً
الأردنــي، ورقــة

وفق التعبير الذي استعمله المرحوم ياسر 
ــفــــا مـــيـــثـــاق مــنــظــمــة الــحــريــر  عــــرفــــات، واصــ
أوســلــو  اتـــفـــاق  تــوقــيــعــه  بــعــد  الفلسطينية 
نستدعي  أن  هنا  ويكفي  المــشــؤوم.   )1993(
الذين  اليمين  صهاينة  أدبــيــات  مــن  بعضا 
يــقــفــون فـــي رأس هـــرم الــســلــطــة فـــي الــكــيــان 
تــــمّ تــجــاوزه  اتـــفـــاق وادي عــربــة   

ّ
لـــنـــدرك أن

اليوم، ولم يعد ذا بال، فغدا الأردن بالنسبة 
 لا قولًا، ونكاد 

ً
لهؤلاء هو الوطن البديل فعلا

 الدور 
ّ
نسمع يوميا تهديدات صهيونية بأن

ة ولبنان، بل يذهب كثير 
ّ
على الأردن بعد غز

ممّن يملك سلطة القرار في الكيان إلى حدّ 
وضع الخطط لتهجير قسري أو »طوعي«، 

من غرب النهر إلى شرقه. 
 سواعد 

ّ
وفي المحصّلة، لا يحمي الأردن إلا

أبـــنـــائـــه وجـــيـــشـــه ونـــشـــامـــيـــه ونــشــامــيــاتــه، 
د فلسطين، ولبنان أيضا،  والخطر الذي تهدَّ
أن  يمكن  عــمّــا  كثير  قيل  ــا. 

ّ
عــن بعيداً  ليس 

نفعله في الأردن، ابتداءً من إعادة التجنيد 
ــاري والـــجـــيـــش الـــشـــعـــبـــي، وانـــتـــهـــاء  ــ ــبـ ــ الإجـ
بوضع خطط طوارئ أمنية ومجتمعية في 
 أهم ما 

ّ
ني أعتقد أن

ّ
حالة حدوث خطر، لكن

ترميم جبهتنا  هــو  الــيــوم  نفعله  أن  يمكن 

ة 
ّ
فضي إلى إطــلاق ســراح الأســرى في غز

ُ
ت

لون للعملية العسكرية في لبنان. 
ّ
باتوا يُهل

لاحظوا تصريحات قطبَي المعارضة يئير 
ــنـــي غـــانـــتـــس، إذ يــــبــــدوان خــلــف  لــبــيــد وبـ
ى قادة 

ّ
الجيش في عمليته في لبنان. حت

)طــالمــا صــدرت عنهم تصريحات  الجيش 
ــهــم يُـــؤيّـــدون الــصــفــقــة، ولا حاجة 

ّ
تــقــول إن

للاستمرار في السيطرة على معبر صلاح 
هم 

ّ
الدين( تصدر عنهم تصريحات تقول إن

لبنان  في  العسكرية  للعملية  متشجّعون 
النظر  بغض  فيها  للاستمرار  وجــاهــزون 
 الــصــواريــخ 

ّ
ــم أن ــ ــر. ورغـ ــ عـــن أي شــــيء آخـ

 الجميع 
ّ
 أن

ّ
 أبيب إلا

ّ
وصلت إلى حيفا وتل

يبدو متحمّسا لمزيد من الحرب في لبنان.
ــعـــارضـــي نــتــنــيــاهــو لم  مُـ  

ّ
لــنــنــتــبــه إلــــى أن

يــخــرجــوا مـــن أجــــل وقــــف الـــحـــرب، بـــل من 
أجل الصفقة، فهم يريدون أن تتم الصفقة 
الــتــي بموجبها يُطلق ســـراح الأســـرى في 
ة. لــم يــكــن أحـــد يــنــادي بــوقــف الــحــرب، 

ّ
ــز غــ

ة، بل 
ّ
ولـــم يــكــن أحـــد ضـــدّ إبــــادة ســكّــان غــــز

يـــريـــد مـــن يــخــرجــون أن تـــجـــرى الــصــفــقــة، 
ى لو اقتضى الأمر خروج الجيش من 

ّ
حت

ى أنــصــار هــذا الـــرأي مــن الجيش 
ّ
ة. حت

ّ
غـــز

أن  يستطيع  الجيش   
ّ
إن ببساطة  يقولون 

ة، خــاصّــة بعد 
ّ
إلــى غـــز يعود وقتما يشاء 

حــــرب عــــام صــعــبــة دمّـــــرت الــقــطــاع بشكل 
شبه كامل، وبالتالي، الانزياح في موقف 
المـــعـــارضـــة أيـــضـــا تــكــتــيــكــي، لا يــمــكــن أن 
ما 

ّ
يستمر إلى الأبد، إذ سيسأل بعضهم كل

طال عمر الحرب في لبنان عن الجدوى من 
ذلك، خاصّة إذا تواصلت مقدرة حزب الله 
ب 

َ
على ضــرب الشمال والــوســط، ولــم يُجل

سكّان  يعد  لم  وبالتالي،  للشمال،  الهدوء 
إلى  السؤال  بيوتهم. سيكون  إلى  الشمال 

متى يمكن أن تستمرّ هذه الحرب.
هــل ســتــخــوض إســرائــيــل حــربــا لــعــام آخــر 
ضدّ حزب الله المسنود بشكل مفتوح من 
الــتــي سيخرج  اللحظة   

ّ
أن أم  الــجــوار  دول 

بعقد  يطالبون  نتنياهو  معارضو  فيها 
ــلــــه تـــضـــمـــن عــــودة  »صـــفـــقـــة« مــــع حـــــزب الــ
ع 

ّّ
متوق هــذا  قريبا.  الشمال ستأتي  سكّان 

ع، إذ غاية 
ّ
وقد يحدث في أقــرب ممّا نتوق

الحرب على لبنان هي فرض تسوية على 
ة، 

ّ
حــزب الله تخرجه من معادلة حــرب غــز

وبالتالي، توقف أيّ تصعيد أو استنزاف 
ــكّـــان في  ــر عــلــى حـــيـــاة الـــسـ ــ

ّ
ــــؤث مـــن قــبــلــه يُ

 المطالب 
ّ
الــشــمــال. ومــا لــم يــحــدث هــذا فـــإن

بــــوقــــف الــــحــــرب فــــي لـــبـــنـــان ســتــتــصــاعــد، 
 اســتــمــرارهــا ســيــعــنــي لــيــس مــواصــلــة 

ّ
لأن

تــعــرّض الــشــمــال للقصف وإخــــلاء ســكّــان 
المـــســـتـــوطـــنـــات بــيــوتــهــم فــــي الـــشـــمـــال، بــل 
 أبيب 

ّ
أيــضــا عــدم اســتــقــرار الــحــيــاة فــي تــل

 صفقة أخرى ستكون 
ّ
ومنطقة الوسط. إن

مـــوضـــع نـــقـــاش فـــي إســـرائـــيـــل، وســتــشــكّــل 
 مـــن أجـــل الــضــغــط عــلــى نتنياهو 

ً
مـــدخـــلا

قدّم 
ُ
ت التي  المختلفة  المقترحات  في  للنظر 

من الوسطاء من أجل إنهاء الحرب. وقتها 
الأولـــى حيث  النقطة  إلــى  الأمـــور  ستعود 
بـــدأت؛ نــقــاش وجـــدل داخــلــي فــي إسرائيل 

حول الصفقة، وحول مقاصد نتنياهو.
 
ّ
أيــــضــــا لا يـــمـــكـــن الاســــتــــمــــرار بـــالـــقـــول إن
نتنياهو يتهرّب من المحكمة عبر مواصلة 
 رئيسا للحكومة، 

ّ
 يظل

ّ
الحروب، ويريد أن

أو  ســـيـــاســـي  أيّ  هــــــدف  أن  المـــنـــطـــق   
ّ
لأن

ـــه 
ّ
أيّ حــــزب هـــو الـــحـــكـــم. وعـــلـــيـــه، فـــكـــرة أن

سياسية  حكومته  على  يحافظ  أن  يــريــد 

لنا بشكل كبير من 
ّ
سيحدث إذا أزلنا أو قل

إمــكــانــيــة انــتــخــاب المــواطــنــين لــقــادتــهــم. في 
الـــواقـــع، قــد يُــــؤدّي ذلـــك إلـــى حــرمــان هــؤلاء 
المــواطــنــين مــن فــرصــة المــشــاركــة فــي الحياة 

العامة.
 الـــتـــراجـــع الــديــمــقــراطــي، 

ّ
ـــــه فـــي ظــــل

ّ
غــيــر أن

ــا مــن  وتــــحــــوّل الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة نـــوعـ
الـــصـــراع بـــين جـــهـــات ســلــطــويــة تـــرغـــب في 
الــســيــطــرة عــلــى المـــجـــال الـــعـــام، والمــعــارضــة 
ــى 

ّ
الــتــي تــســعــى إلــــى الــحــفــاظ عــلــى مـــا تــبــق

المشاركة   
ُ
قضية تتحوّل  الديمقراطية،  من 

حدّد 
ُ
من عدمها ســؤالًا جوهريا سيكون الم

لملامح مستقبل تونس السياسي.
بــل وجـــزء كبير  لها نصيبها،  والمــعــارضــة 
من المسؤوليات في جوانب عــدّة. في أغلب 
ها 

ّ
 على الرغم من أن

ً
تة

ّ
الأحيان، تكون مشت

 التعاون وحده هو الذي يمكن 
ّ
تعلم جيدّاً أن

على  كبير  بشكل  تعتمد  ــهــا 
ّ
إن يفيدها،  أن 

التوافق على القضايا الكبرى وهي أساسا 
 ما 

ّ
الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، غــيــر أن

الخلافات  بسبب  قوّض 
ُ
ت ها 

ّ
أن هو  يحصل 

ــم 
ّ

ــتــــي ســـبّـــبـــهـــا تــضــخ ــر الــــضــــروريــــة الــ ــيـ غـ
تسبّب  الــتــي  السياسية  والشخصنة  الأنـــا 
مشاعرَ العداء والمنافسة غير الصحية بين 
ها لا تنشط غالبا 

ّ
أعضائها المختلفين. ولأن

إلى  المعارضة  تميل  الانتخابات،  أثناء   
ّ

إلا
الثانوية  التركيز على القضايا الرمزية أو 
ــدلًا مـــن الاهـــتـــمـــام بــالــقــضــايــا الأســاســيــة  ــ بـ
ــيــــداً عــن  ــعــ  خـــلافـــاتـــهـــا مـــســـبـــقـــا وبــ

ّ
أو حــــــل

الواضح  فمن  ولذلك،  الانتخابية.  القضايا 
مــزايــا تشكيل ائــتــلافــات مــن قــبــل الأحـــزاب 
ــاه بــشــكــل  ــ ــجـ ــ الــســيــاســيــة المــــعــــارضــــة، والاتـ
جماعي إمّا نحو المقاطعة أو المشاركة، وإذا 
ح 

َّ
مُرش فــي دعــم   

ً
المــشــاركــة منحصرة كانت 

ــه فــي المــقــابــل ينبغي البحث في 
ّ
واحـــدٍ فــإن

مدى فعّالية مقاطعة الانتخابات على المدى 
سيّما  لا   ،

ً
انتخابية  

ً
استراتيجية القصير 

 حاسمةٍ 
َ

ــــؤدّي إلــى إفــشــال مــراحــل
ُ
ت عندما 

ذلــك،  ومــع  الانتخابية.  العملية  مــن  معينةٍ 
 على المدى 

ً
يمكن للمقاطعة أن تكون مفيدة

استخدامها  كيفية  على  اعــتــمــاداً  الــطــويــل، 
الــقــوى الحالي. ومــع ضيق الوقت  وتـــوازن 
للمعارضة  نة 

َ
مُعل مــبــادرات  وغياب  المتاح 

 الــــقــــرار مــرتــهــنــا بــطــبــيــعــة الـــخـــيـــارات 
ّ

يـــظـــل
أو  الــعــزوف  فــي  ى 

ّ
ستتجل الــتــي  الشعبية، 

المشاركة الكثيفة، وكلاهما له نتائجه.
)كاتب تونسي(

التحتية  للبنية  والممنهج  الكامل  التدمير 
لــلــدولــة الــســودانــيــة، ولـــم تسلم مــوروثــات 
ــهِــبــت 

ُ
الـــســـودان الــثــقــافــيــة والــتــاريــخــيــة، فــن

ــه وآثـــــــــــاره بــــغــــرض مـــحـــو ذاكــــرتــــه  ــ ــرواتــ ــ ثــ
الحضارية والتاريخية.

ــي تــنــاشــد  ــ ــلــــوزيــــرة، وهـ  لــ
ّ

شـــكـــر مُـــســـتـــحَـــق
الــســودان ضمن  الــدولــي أن يضع  المجتمع 
الأجـــنـــدة الــدولــيــة، وفـــي مــكــانــه الصحيح، 
فــهــل »أســـمـــعـــتِ إذ نـــاديـــتِ حـــيّـــا«. يــعــتــري 
ــتــــمــــع الــــــدولــــــي،  ــــف المــــجــ ــعـ ــ ــــضـ الــــــوهــــــن والـ
ــة  ــ ــيــ ــ ويــــعــــانــــي اخــــتــــطــــاف الـــــقـــــرار وازدواجــ
المــعــايــيــر ويـــحـــتـــاج )عـــبـــر جــهــد مــتــواصــل 
أن يستعيد معاييره  إلــى  وسعي حثيث(، 
الأخـــلاقـــيـــة وأنـــســـاقـــه الــقــيــمــيــة الــضــابــطــة، 
ــعـــود الــضــمــيــر والأخــــــــلاق إلـــى  ــى أن يـ ــ وإلــ
الـــطـــابـــع  ذات  ــيــــة  ــيــــاســ الــــســ المــــــمــــــارســــــات 
الرحمن  فكّر طه عبد 

ُ
الم ذكّــر  الدولي. وكما 

 الأخــــــلاق أوْلــــــى بـــالإنـــســـان مـــن الــعــقــل، 
ّ
أن

 من أن توضع في قمّة المعايير 
ّ

أقــل فليس 
عـــلـــى مـــســـتـــوى المــــمــــارســــة قـــبـــل الـــخـــطـــاب. 
الرئيسة  الــدولــي  المجتمع  سمة  باتت  لقد 
الوعود  وإرســـال  بمكيالين،  الكيل  الراهنة 
ــى تــنــادت 

ّ
بــة والـــخـــاويـــة فـــي آن، حــت

ّ
الــخــلا

ب والــدول وأهل الاختصاص والنظر 
َ

خ
ُ
الن

بــضــرورة إصـــلاح المــنــظــومــة الــدولــيــة على 
نــحــو عـــاجـــل، وإجـــــــراء مـــراجـــعـــاتٍ شــامــلــة 
الــدولــيــة وتــشــريــعــاتــه المختلفة  لــقــوانــيــنــه 
وآلـــيـــات تــنــفــيــذ مـــقـــرّراتـــه والـــتـــزامـــاتـــه، فلم 
الدولية  الــشــرعــة   

ّ
أن الشهير  الــوصــف  يــزل 

تــكــتــســي أوضـــاعـــا نـــشـــأت بـــالـــقـــوّة تــجــسّــد 
الواقع في أعلى تبدّياته، لا يمكن أن توضع 
ــــدول  ــا بـــضـــعـــاف الـ ــهـ ــزالـ ــوانـــين لــيــتــم إنـ ــقـ الـ
والمــجــتــمــعــات مــمّــن تــوصــف وفـــق العقلية 
الألماني  فكّر 

ُ
الم يدعوها  بما  الاستشراقية 

الهيكلي«،  التغاير  ديتر سينغهاس »دول 

سعت كثيراً بين 
ّ
الداخلية، ردم الهوّة التي ات

طبقة رجــال الحكم والشعب، إعــادة الهيبة 
بل  الحكومة،  ليست  والــدولــة هنا  لــلــدولــة. 
هم. كانت 

ّ
ها، والمواطنون كل

ّ
هي السلطات كل

 فــي الطريق 
ً
ــة

ّ
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة مــحــط

ــهــا جـــزء صــغــيــر مــن عملية 
ّ
الــصــحــيــح، لــكــن

ضخمة لتمتين الجبهة الداخلية، وإصلاح 
 
ّ
مــا أفــســدتــه الــحــكــومــات والمــســؤولــون. لكن

هــــذا لا يــكــفــي، نــحــن عــلــى أعـــتـــاب مــرحــلــة 
ــديــــدة لــلــمــنــطــقــة،  ــرائــــط جــ ــز فــيــهــا خــ ــهّـ ـــجـ

ُ
ت

وإعادة توزيع وتموضع سكّاني، ولا يمكن 
ــهــا بــــالأدوات 

ّ
مــواجــهــة هـــذه المــســتــجــدات كــل

القديمة، والــركــون إلــى نفس حائط الأمــان 
.
ً
الموهوم، الذي لم يعد موجوداً أصلا

أنــا مــواطــن خــائــف مــمّــا سيأتي، ولا أشعر 
أن مسؤولي بلادي يأخذون الخطر القادم 
على محمل الجدّ، نحن بحاجة إلى خطط 
إلى خلوات واجتماعات  نة، لا 

َ
مُعل طــوارئ 

الــقــديــمــة،  الأدوات  نــفــس  تــســتــعــمــل  ســـرّيـــة 
نــحــن لا نــطــالــب الـــيـــوم بــتــحــريــر فلسطين، 
بــل نــطــالــب بــحــمــايــة الأردن مــمّــا تــعــرّضــت 
 مشاكل 

ّ
حـــل ثــمــن  نــدفــع   

ّ
وألا لــه شقيقتها، 

الكيان في الأرض الأردنية.
)كاتب من الأردن(

المــؤامــرة  منطق  تقع ضمن  ولا  ومنطقية، 
 مــثــل هــــذا الــنــقــاش 

ّ
والـــحـــيـــلـــة. أيـــضـــا، لأن

يـــفـــتـــرض شــيــئــا غـــيـــر مــنــطــقــي بـــالـــكـــامـــل. 
ه لو جاء لبيد أو غانتس 

ّ
 أن

ً
يفترض مثلا

هما 
ّ
فإن الإسرائيلية  الحكومة  رئاسة  إلى 

ســيــوقــفــان الـــحـــرب، وربّـــمـــا يــعــتــذران عما 
فعل الجيش وسيقبلان بكل بنود الصفقة 
الـــتـــي يــرفــضــهــا نــتــنــيــاهــو. ألا يـــبـــدو مثل 
ــه 

ّ
هـــذا الافـــتـــراض ســاذجــا؟ ... بــالــطــبــع، لأن

الـــداخـــلـــي  ــقـــاش  ــنـ الـ  أســــــاس 
ّ
يـــتـــنـــاســـى أن

الحزبي  بــالــصــراع  ق 
ّ
يتعل إســرائــيــلــي  فــي 

ما   
ّ
أن بحقيقة  لأمر  لا علاقة  الانتخابي. 

يريده غانتس مخالف لما يريده نتنياهو 
الـــهـــجـــوم على  قــــاد  الـــــذي  الـــجـــنـــرال   

ّ
أن أو 

ــرّة يــــرى الأمـــــور بــطــريــقــة  ــ ة أكـــثـــر مـــن مـ
ّ
ــز ــ غـ

 
ّ
 مـــا يــقــولــه وأن

ّ
ــــه يــــرى أن

ّ
مــخــتــلــفــة، بـــل إن

ــن 
َ
ــعــل

ُ
تــمــايــزه عـــن نــتــنــيــاهــو فـــي المـــوقـــف الم

يــقــرّبــه أكــثــرَ مــن رئــاســة الــحــكــومــة، ويــزيــد 
ــرأي. هكذا  ــ قـــوة حــزبــه فــي اســتــطــلاعــات الـ
 
ّ
 افـــتـــراض أن

ّ
فــقــط يــمــكــن فــهــم الأمــــــور. إن

نتنياهو يخطف إسرائيل للحرب من أجل 
عن  ينزع  والشخصية  الحزبية  مصالحه 
حرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل على 
ها 

ّ
أن في  ل 

ّ
المتمث الحقيقي،  ة جوهرها 

ّ
غــز

استكمال لمــشــروع الإحـــلال والإزاحـــة التي 
شعبنا.   

ّ
بحق الصهيونية  الحركة  بــدأتــه 

 ولا هو موقف 
ً
ليس الأمر مصالحَ حزبية

شخصي لنتنياهو.
بدل أن ينزل عن الشجرة، صعد نتنياهو 
إلــــى شـــجـــرة أعـــلـــى، وأخـــــد الــجــمــيــع مــعــه، 
وبات الأمر أكثر تعقيداً. ومع ذلك، لا يبدو 
ــمــا تــوسّــع 

ّ
 إذ كــل

ً
وقـــف الـــحـــرب مــســتــحــيــلا

المفتوحة لانهائية  الــنــوافــذ  بــدت  الــنــقــاش 
الحلول  أيضا  ولكن  أيضا،  اتساعا  وأكثر 
أكثر  تكون  أن  بــدّ  لا   

ً
متاحة التي ستكون 

 
ّ
ـــؤكّـــد أن

ُ
اتــســاعــا. لا أحـــد يـــعـــرف، ولــكــن الم

ة بعد أن تجتاز عامها الأول 
ّ
الحرب في غز

أيّ  تكون  أن  ــع 
ّ
تــوق يمكن  ولا  ستتواصل، 

نهاية للحرب في لبنان بمعزل عن نهاية 
 إذا حدثت مفاجآتٌ غيرَ 

ّ
ة، إلا

ّ
الحرب في غز

 هــذا غير 
ّ

الــحــرب. يظل عةٍ فــي مسار 
ّ
متوق

 الشجرة العالية التي 
ّ
ؤكّد أن

ُ
 الم

ّ
معلوم، لكن

صعد إليها نتنياهو حجبت خلفها كثيراً 
من الرؤية.

)روائي ووزير فلسطيني سابق(

لولوة الخاطر... رائدة الدبلوماسية الإنسانـية

ماذا على الأردن أن يفعل؟

حرب لبنان... العربة أمام الحصان

تونس 
وانتخاباتها المقبلة

أسعد خطابُ الوزيرة 
لولوة الخاطر 

المرأةَ السودانية، 
إذ خصّتها بذكرٍ 

وافرٍ وهي تضع 
برفق أصابعها على 

مكامن الألم

لا نطالب بتحرير 
فلسطين، بل بحماية 

الأردن ممّا تعرّضت له 
شقيقتها

وضع نتنياهو العربة 
أمام المعارضة 

وجرّها خلفه، فالذين 
يخرجون مطالبين 

بعقد صفقة للأسرى 
في غزّة باتوا يهُللّون 

للعملية العسكرية 
في لبنان

آراء

زياد بركات

ه؟ ... يتفاعل مع الأحداث العاصفة، ولكن على طريقته. 
ّ
ار الأسد ممّا يحدث كل

ّ
أين بش

ه لا يقيم على هذا الكوكب. منذ 
ّ
نّ أن

َ
ل فيلفت الانتباه، ولا يبتعد تماماً فيُظ

ّ
لا يتدخ

 خطوة 
ّ

العدوان الوحشي على قطاع غزّة قبل نحو عام، والرئيس السوري يحسب كل
ى لو كانت إلى غرفة نومه. وعندما كانت إسرائيل تقصف أهدافاً إيرانية 

ّ
يخطوها، حت

داخل بلاده )وكثيراً ما تفعل( لم يكن شأنه بل شأناً إيرانياً، وليس مردُّ ذلك دوراً بالغ 
له، بل البحث 

ّ
م عليه كيلا تنتبه إليه إسرائيل فتعط

ّ
الأهمية في الإسناد يقوم به ويتكت

ى لو كان دوره في مرحلة ما 
ّ
عن نجاة، وربّما الرهان على مسار إعادة تأهيله، حت

بعد حرب الإبادة الإسرائيلية وراثة حلفائه، والسطو على أدوارهم، بعد تفريغها من 
 معنى. على أنّ هذا لم يمنع الأسد من تقديم العزاء لأسرة الشهيد حسن نصر 

ّ
كل

الفنانة سلاف فواخرجي سبقته في ذلك  الوقت، وأنّ  ر بعض 
ّ
ــه تأخ

ّ
أن الله. صحيح 

إلــى حقل  الله يمرّ من دون ردّ وإنــشــاء ينتميان  اغتيال نصر  يــدَع  لم  ه 
ّ
بيوم، ولكن

علي من شأن المقاومة، التي لا تنتهي و»لا تضعف باستشهاد قائدها، بل 
ُ
دلالات ت

تبقى راسخة في القلوب والعقول«.  
ر والتأسّي عمل 

ّ
 أكثر، فالشهادة عمل المقاومين، والتذك

ً
 واحدة

ً
لم يتقدّم الأسد خطوة

 واحــدة إلــى الأمــام، 
َ
المراقبين إذا تعاطفوا، وليس ثمّة شــيء آخــر بعد ذلــك، لا خطوة

ى للردّ في 
ّ
فهم خارج سياقها، فلا ذكر للثأر أو الانتقام أو حت

ُ
 قد ت

ً
ى كلمة

ّ
ولا حت

 من أيّ بيان عزاء قد يصدره 
ّ

المكان والوقت المناسبَيْن، ما يجعل من نعي الأسد أقل
الحزب الشيوعي الإيطالي، لولا فقرة واحدة في رسالته التي وجّهها إلى أسرة نصر 
الرسالة، وتكشف عن شعور بالامتنان   وجــاءت في نهاية 

ٌ
ــة

ّ
ها دال

ّ
، لكن

ٌ
الله، قصيرة

ل حزب الله 
ّ
لدور نصر الله في إسناد الأسد الذي كان يتهاوى منذ 2013، لولا تدخ

 كبرى في مجريات الثورة السورية آنذاك، وقلب 
ً
ل نقلة

ّ
الحاسم في القصير، الذي شك

الموازينَ لصالح الأسد، وكاد هذا يلقى مصيراً شبيهاً بالرئيس الليبي معمّر القدافي.
لذلك، سيبقى نصر الله، بحسب رسالة الأســد، »في ذاكــرة السوريين، وفــاء لوقوفه 
الصهيونية«،  أدوات  ضــدّ  ســوريــا  جانب  إلــى  اللبنانية  الوطنية  المــقــاومــة  رأس  على 
لم  ــه 

ّ
أن إنــشــاؤه دلالياً  السوريين، كما يكشف  والأســد يقصد هنا نفسه ونظامه لا 

ر والشعور بالامتنان ليس أكثر، 
ّ
ق بالتذك

ّ
يبادل نصر الله الإسنادَ بمثله، فالأمر يتعل

واللغة هنا تكشف وتفضح. 
ــبــرى بــين مــن ســانــد ودفـــع ثمناً باهظاً مــن رأسماله 

ُ
ف الأمـــر عــن مــفــارقــةٍ ك

ّ
يتكش

النجاة  الكلام وهدفه  الــلــه(، ومــن كانت عدّته  )فــي حالة نصر  والنضالي  الأخــلاقــي 
ة ترجح أخلاقياً لصالح 

ّ
ة حلفائه ومناصريه )في حالة الأســد(، والكف

ّ
ولو على جث

ابتلع  أســودَ  ثقباً  السورية  الــثــورة   حزبه في مجريات 
ُّ

ل تدخل
ّ
الــذي شك الله،  نصر 

مصداقيته، وحوّله مليشيا، بعد إجماعٍ يكاد يكون نادراً في المحيط العربي حظي 
 مقاومةٍ فوق طائفية إلى حدّ كبير، بثقلٍ وازنٍ في الداخل اللبناني 

َ
به الحزب حركة

فجّ.  للدول على أســاس طائفي   
ً
والمنطقة بسبب مقاومته، لا بتحوّله مليشيا عابرة

برى في سورية. كان يتقدّم ويفرض سيطرته لصالح الأسد، 
ُ
كانت خسائر الحزب الك

ه كان يتآكل أخلاقياً، ويتناقص منسوب مقاومته لصالح مليشاويته، وينكشف 
ّ
لكن

أكثر على نحو قاتلٍ أمــام إسرائيل، ما أودى به لاحقاً بعد أكثر من عشر سنوات 
 
ً
نــادرة  

ً
ذلك فرصة ل 

ّ
تايمز، شك فايننشال  تقرير  له في سورية، فبحسب 

ّ
تدخ من 

لإسرائيل لرصد عناصر الحزب وقياداته، وجمع كمٍّ هائلٍ من المعلومات عنهم بعد 
الأمــر بإسرائيل  انتهى  لعيونها، بحيث  أن كانوا يتحرّكون في مناطق معتمة جــدّاً 
وقادته ووسائل  وتراتبيّته  الحزب  بآليات عمل  الخاصّة  التفاصيل   

ّ
أدق معرفة  إلى 

بمن  قادته،  لها اصطياد  يسّر  ما  انتشاره، وعلاقته بحاضنته،  اتصالاته ومناطق 
مدافعها  تبدأ  أن  قبل  عليه  عــدوانــهــا  وحسم  كالعصافير،  نفسه،  الله  نصر  فيهم 
 من الأسد أكثر من عزاء من بضعة أسطر، لم يتوعّد 

ّ
ه لم يستحق

ّ
بالقصف. ذلك كل

ه لا يوجد أحدٌ على هذا الكوكب، بل 
ّ
ه يعرف أن

ّ
فيها بالانتقام لدماء نصر الله، رغم أن

ها، يأخذ أيَّ تهديدٍ يصدر عنه على محمل الجدّ.
ّ
مجرّة درب التبّانة كل

عبد الحكيم حيدر

مه فضيلة 
ّ
تعل أن  دون  مــن  الحضر   

ّ
حـــواف فــي  غــفــار  قبيلة  تركته  طــيّــب  صعلوك 

 من دون أن تكون له 
ً
 خجولا

ً
 الحضر طائراً جميلا

ّ
الادخــار. يلهث هكذا في حــواف

 مع الحضر، ولا مع بقيّة مواريثٍ في غفار. فرّ من وهج الصحراء 
ٌ
دة

َّ
حساباتٌ مُعق

صبياً كي يقترب من المعرفة من دون أن يملأ قدوره بها، وإذا به يترك قدورَ المعرفة 
ماً من غير أطماع في الشعر، كي ينسى 

ّ
، ويتنقل من مكان إلى مكان متعش

ً
كاملة

أهل  مــن  وهــو  فــقــط،  بالحيرة   
ّ

ويستظل وغــزواتــهــا،  وانتصاراتها  القبائل  حكايات 
 من 

ً
تأتيه مرغمة كانت  السعادات  أنّ بعض   

ّ
إلا ومــن صبابتها،  جــدارة  الحيرة عن 

ر لؤم القبيلة 
ّ
دون أن يتعلم حرص الحضر أو شباكهم أو حيلهم، ومن دون أن يتذك

وتدابيرها في العيش أو الهجوم.
ة وابتسام وحيرة 

ّ
ة، معيشته دائماً، وفي خف

ّ
في الجلسة، يجلس زاهر دائماً في الحاف

ة، 
ّ
ط لها، وفي العيش يسكن الحاف

ّ
غير مصنوعة؛ في الرحيل لا يحلم بعودة ولا يُخط

ه تعيس، رغم عدم ممارسته لتلك العلامات التي 
ّ
ما الذي جعله هكذا يبدو للرائي وكأن

ى في لحظات الصفو وبافتعالٍ ممجوجٍ، وفي الوقت نفسه تراه 
ّ
يدّعيها بعضهم، حت

ين من دون أن يفتعل؛ في الاستقرار تناوشه سعادة 
َ

سعيداً؟ كيف جمع زاهر النقيض
العودة، وفي العودة يناوشه الرحيل؟

تها 
ّ
ى قصائده رغم قل

ّ
ى كتبه هو، حت

ّ
ى الكتب، حت

ّ
هائم بلا أسلحةٍ، ولا يحمل معه حت

 في قصائده 
ً
ت مقولاتٍ، أو مبثوثة

ّ
ى محبته للسينما أكلتها الحيرة وظل

ّ
تها. حت

ّ
وخف

ه 
ّ
ه يجافي محبّته عامداً، يتجاهل اهتماماته زاهداً من دون أن يكون كذلك، عل

ّ
وكأن

الهروب من ثقل المعرفة ومسؤوليتها التي لا يتحمّلها. حكيم هندي يمارس التجوال 
 يبحث عن سعادة ما 

ً ّ
 هكذا ظــلا

ّ
الحكمة في خطواته، بل يظل أن يمارس  من دون 

هناك.. هناك أو وراء ظهره، وفور أن يلمس السعادة تبدأ الحيرة أو الإحساس بالتعب 
والرغبة في الغياب، من دون أن تفارقه الابتسامة؛ فماذا أخذ زاهر من غفار وماذا 
الــذي أخفاه معه،  القلب، سريرته معه ودمعه  اليد وطيّب  أبيضَ  أعطته؟ خرج زاهــر 
فقط صيحات الشعر التي أطلقها من ضلوعه ولم يكن يتباهى بها أبداً، ولا طلب من 
ر، 

ّ
ورائها الثناء أو المجد، ولا اغترف لبعرانه الشعيرَ، ولا جلب لأحصنته قوالبَ السك

 من حال إلى حال.
ً
لا

ّ
م البحر متنق

ّ
ة العالم، هكذا.. في حيرة أو يكل

ّ
يجلس فقط في حاف

ط لذلك، ولا يريد ذلك، ولم يعمل لهذا 
ّ
ما الذي أضافه زاهر الغافري؟ ... هو لم يُخط

، لم تكن لزاهر حسابات، فقط 
ً
 قليلا

ّ
طيلة عمره، الذي كاد أن يقترب من السبعين إلا

 
ً
 وخفيفة

َّ
الرائي، وأرق  في عين 

َ
العالم، روح زاهــر، فصارت أجمل أضــاف روحــه إلى 

 معاً، ولم 
َ
 والسعادة

َ
ة
َّ
، ومشى خفيفاً إلى حيث يريد أن يكون سعيداً، فنال الخف

ً
وطيّبة

ه 
ّ
يُضايق أيَّ أحدٍ على مائدة، أيّ مائدة، ولم يتكالب لبعرانه على زكائب الشعير، وكأن

لم يأخذ من غفار أيَّ شيء سوى اللقب. زاهر عبارة عن ضيف خفيف، أو مركب 
الصين.  في  أو  الهند  في  بتجارة  يحلم  الريح ولا  يُعاند  لا  البحر،  في  خفيف هناك 
« كبيرة تبرّر 

ً
 خفيفاً بلا طمع وبلا حروب؛ لم يترك »عدّة

َ
 خفيفاً الرجل، ورحل

َّ
حل

وجوده أو كمَّ الصيد الذي اصطاده من أعالي البحار، أو من شواطئ عُمان. زاهر، في 
سريرة نفسه، يتباهى بروحه فقط، وببقيّة الأشياء البسيطة فقط التي تربطه بتلك 
اع 

ّ
من صن هو  الجارحة.  غير  الطيور  مرغمة كحظوظ  تأتيه  كانت  التي  السعادات، 

 وبمهارةٍ 
ً
ى إن كان فارغ الجيوب، هو يحتال على الفرح كي يصنعه ليلا

ّ
الفرح، حت

ه ليس ذلك 
ّ
ةٍ كساحر. والغريب أنّ الفرح كان يأتيه ساجداً في أيّ ليل، فتحسّ أن

َّ
وخف

البحّار الفقير الذي لا يمتلك الزاد على سطح مركبه الصغير أبداً، بل هو يمتلك ما 
م البحر، والغريب أنّ البحر كان 

ِّ
ه، المهمّ أن يبتسم ويحشو غليونه ويُكل

ّ
في البحر كل

يجود عليه في أيّ وقت.
، وبعضَ العذابِ أيضاً، الذي كان زاهر يخفيه 

َ
فته الحيرة

ّ
هذه السعادات البسيطة كل

 هناك أو يحكي 
ً
اراته أو يتأمل سحابة

ّ
بمهارة، فيطيل النظر لفقرة في كتاب ما في نظ

ى 
ّ
 هكذا في حيرة حت

ّ
ببساطة عن فيلم تبعثرت منه مشاهده، أو صاحب ما، يظل

تنقله الغمامة إلى بلد ما.

محمد أحمد بنيّس

ع قبل أسبوعَين أن تنقلب المعادلة بين إسرائيل وحزب الله بهذا 
ّ
لم يكن أحد يتوق

الشكل الدراماتيكي. ففي وقت كان فيه الوسطاء يبحثون عن سبلِ سدِّ الفجوات 
بين إسرائيل وحركة حماس، بغاية التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزّة 
نت إسرائيل من توجيه ضربة موجعة للحزب، 

ّ
وإتمام صفقةٍ لتبادل الأسرى، تمك

ح في العالم. بدأ ذلك باستهداف أجهزة الاتصال 
ّ
ه أكبر تنظيم مسل الذي يمكن عدُّ

اللاسلكي التابعة له، ثمّ باغتيالِ صفوةٍ من قياداته العسكرية العليا، وبضرب جزء 
العام  أمينه  اغتيال  إلــى   

ً
واللوجستية، وصــولا العسكرية  مقدراته  من  يسير  غير 

الضاحية  على  عة 
ّ
متوق غير  إسرائيلية  غــارة  في  الجمعة،  يــوم  الله،  نصر  حسن 

الجنوبية لبيروت.
خلط ما تعرّض له الحزب من ضربات متوالية )غير مفهومة!( الأوراق من جديد، 

ووضع الإقليم على فوّهة بركان.
مــن هــنــا، يمكن فــهــم نــبــرة الــتــحــدّي الــتــي طبعت تــصــريــحــات ســاســة ومــســؤولــين 
إسرائيليين بشأن الانتكاسة الاستخبارية التي تعرّض لها حزب الله. ومن ذلك ما 
ة منهجية إسرائيلية لتغيير 

ّ
صرح به رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن ›‹خط

الواقع الاستراتيجي في الشرق الأوسط‹‹، بما يعنيه ذلك من إعادة رسم التوازنات 
والتحالفات الإقليمية بما يخدم المصالح الإسرائيلية. لقد بدا ضربُ إسرائيل أهدافاً 
 إلى إيران في الوقت 

ً
ة
ّ
 دال

ً
 لنبرة التحدّي تلك، ورسالة

ً
 فورية

ً
حوثية في اليمن ترجمة

 في الإقليم بدأت تتساقط من بين 
ُ
نفسه، مفادها أنّ الأوراق التي تحوزها الأخيرة

أيديها، ما يجعلها أمام خيارين لا ثالث لهما؛ إمّا أن تدخل في مواجهة مع الولايات 
أو تنكفئ  لها،  بالنسبة  انتحاراً استراتيجياً  يُعَدُّ  الذي  الشيء  حدة وإسرائيل، 

ّ
المت

ضمن حدودها الجغرافية، بالتوازي مع تقليص قدرات حلفائها وتفكيك نفوذها 
ك طريق التفاوض بشأن 

ْ
في الإقليم. الخيار الثاني يفرض عليها، بالضرورة، سل

ها 
ّ
أن المفترض  من  التي  الأميركية،  بالشروط  القبول  وبالتالي،  النووي،  برنامجها 

دولة  ما خرجت  إذا  داً  تشدُّ أكثر  التي ستصبح  الإسرائيلية  الشروط  مع  تتطابق 
ين اللبنانية والفلسطينية.

َ
 في حربها على الجبهت

ً
الاحتلال منتصرة

إيــران  دعــم  امتحاناً عسيراً لمصداقية  الله  اغتيال نصر  أعقبت  التي  الأيــام  لت 
ّ
مث

ورعاية حلفائها ووكلائها في محور المقاومة، بالنظر إلى الثقل السياسي والرمزي 
ع به الرجل، سواء داخل المحور المذكور أو في المجتمع الشيعي في 

ّ
الذي كان يتمت

اع القرار في طهران على قناعة بأنّ عدم الردِّ على واقعة 
ّ
لبنان. وهو ما جعل صن

الاغتيال سيحشرها في زاوية ضيّقة، ويضعف موقعها التفاوضي في مواجهة 
 عن تآكل رصيدها السياسي والمذهبي المعلوم في 

ً
حدة والغرب، فضلا

ّ
الولايات المت

 براغماتية ممّا قامت 
ّ

اً، يبدو )إلى غاية كتابة هذه السطور( أقل الإقليم. فاختارت ردَّ
ت هجوماً محدوداً في العمق الإسرائيلي، 

ّ
به في إبريل/ نيسان الماضي، حين شن

 الشهر ذاته( مبنى قنصليتها في دمشق.
ّ

ردّا على استهداف إسرائيل )في مستهل
يصعب التكهّن بما سيؤول إليه الهجوم الإيراني بالصواريخ البالستية على أهداف 
حيوية في إسرائيل، الثلاثاء الماضي. فطهران تدرك أنّ دولة الاحتلال تسعى إلى 
الــردع الإقليمي بعد الانتكاسة  استدراجها إلى مواجهة شاملة، تستعيد بها قوّة 
التي تعرّضت لها أجهزتها الأمنية والاستخبارية في السابع من أكتوبر/ تشرين 

الأول )2023(.
ب الإسرائيلية بأنّ حالة الارتباك 

َ
خ

ُ
 لدى الن

ً
دت وقائع الأسبوعَين المنصرمَين قناعة

َّ
ول

ل 
ّ
تمث العام،  أمينه  اغتيال  بعد  الله  التي أصبح عليها حزب  والسياسي  التنظيمي 

 قد لا تتكرّر لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط، من خلال ضرب 
ً
 ذهبية

ً
فرصة

المشروع الإيراني في الإقليم، وتفكيك حلقاته الرئيسة في لبنان وسورية والعراق 
والــيــمــن. وهــو مــا يُــعَــدُّ الــتــحــدّي الأكــبــر الـــذي سيكون على إيـــران مجابهته فــي ما 

سيفرزه الصراع من منعطفات في المنظور القريب.

لماذا تأخّر الأسد في رثاء نصر الله؟ لروح زاهر الغافري

حسابات ما بعد اغتيال نصر الله

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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الخميس 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  30  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3685  السنة الحادية عشرة الخميس 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  30  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3685  السنة الحادية عشرة



16
آراء

معين الطاهر

كما   
ً
طــويــا الإسرائيلي  الجيش  ينتظر  لــم 

ة، التي استمرّت أحــزمــة ساح 
ّ
فعل فــي غـــز

الجو النارية عليها ثاثة أسابيع، كي يعلن 
اقتراب هجومه البرّي على لبنان، مستبدلًا 
ــات  ــدمـ ــالـــصـ ــيـــف بـ ــنـ ــعـ الــــقــــصــــف الـــــجـــــوي الـ
المــتــاحــقــة الـــتـــي نــجــح فـــي تــوجــيــهــهــا إلــى 
وّجت باستشهاد حسن نصر 

ُ
حزب الله، وت

الله، الأمين العام للحزب والقائد التاريخي 
له، وباغتيال عــددٍ وافــرٍ من قيادات الحزب 
ــزة الــبــيــجــر  ــهـ الــعــســكــريــة، وبــتــفــجــيــرات أجـ
ــجـــوي  ــقـــصـــف الـ والإرســـــــــــــال، لـــيـــســـتـــأنـــف الـ
الجنوبية  الضاحية  طـــاول  الـــذي  الــيــومــي، 
ــه، مــع تركيزٍ 

ّ
فــي بــيــروت، وشــمــل لــبــنــان كــل

واضــــحٍ فــي نــقــاط تــمــركــز الــحــزب وقــاعــدتــه 
والبقاع  والجنوب  بيروت  في  الاجتماعية 

وبعلبك والهرمل.
لـــم تــقــتــصــر المــشــكــلــة الــوحــيــدة الــتــي عــانــى 
ــه عـــلـــى ضـــعـــف مــنــظــومــتــه  ــلـ ــزب الـ ــ مــنــهــا حـ
ــعــــدو مــن  الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة الـــتـــي مـــكّـــنـــت الــ
اخـــــتـــــراق ســـلـــســـلـــة الــــتــــوريــــد الـــتـــابـــعـــة لـــه، 
واغــتــيــال عـــدد كــبــيــر مـــن قـــيـــاداتـــه، وقــصــف 
ما امتدّت إلى قصور في 

ّ
غرف عملياته، وإن

بــدء »طوفان  منذ  العسكري  المــوقــف  تقدير 
الأقــــصــــى«، حـــين قـــــرّر حــــزب الـــلـــه أن يــكــون 
ة وفلسطين )وهذا يُحسب 

ّ
جبهة إسناد لغز

لــه(، وأن يربط وقف إطــاق النار في جبهة 
ة، مُستبعداً أن 

ّ
الشمال بوقفها في جبهة غز

على  بــرّيــة  حرباً  الإسرائيلي  الجيش   
ّ
يشن

لبنان، أو أن يتوسّع فيها بعيداً من قواعد 
الاشــتــبــاك الــتــي الــتــزم بها الــطــرفــان، ضمن 
ــراوح مـــا بـــين خــمــســة إلــــى عــشــرة  ــتــ مــــدى يــ
كــيــلــومــتــرات مـــن الـــحـــدود، وإذا مـــا تــجــاوز 
د بــشــكــل مـــحـــدود، ومـــن ثــمّ  ــرَّ ــ ــك، يُـ الـــعـــدو ذلــ

يعود الوضع إلى ما كان عليه.
يـــأتِ استبعاد نــشــوب حــرب شاملة مع  لــم 
ــراغ لـــدى قــيــادة الــحــزب، ولــدى  الــعــدو مــن فـ
ـــلـــين الــســيــاســيــين 

ّ
ـــحـــل

ُ
ــيـــف واســـــــع مــــن الم طـ

بُني  إذ  دوائـــره،  مــن  القريبين  والعسكريين 
ـــر قــــدرة ردع 

ّ
هــــذا المـــوقـــف انــطــاقــاً مـــن تـــوف

ــذا صــحــيــح(،  ــ ــ ــلـــه )وهـ ــــزب الـ ــــدى حـ كـــبـــيـــرة لـ
راكمها خال السنوات الماضية، ولم يتمكّن 
الــعــدو مــن وقــفــهــا، على الــرغــم مــن ضرباته 
تكرّرة لخطوط الإمداد الممتدّة من العراق 

ُ
الم

لحق 
ُ
إلى سورية، وهي قدراتٌ تستطيع أن ت

خــســائــر كــبــيــرة فـــي بــنــيــة الـــعـــدوّ التحتية 
ــع مــئــات القتلى 

ّ
ومــنــشــآتــه الــحــيــويــة، وتــوق

دلال البزري

لم يكن صرحاً من خيال...
عاش حزب الله أكثر من الأحزاب اللبنانية 
ــهــا. أربـــعـــون عــامــاً، قضى 

ّ
غــيــر الــعــائــلــيــة كــل

ثابتاً  لبنان،  على  مهيمناً  الثاني  نصفها 
ــنــة،  ــعــيَّ

ُ
ــرّيـــة، وبـــالـــقـــيـــادة الم بــالــهــيــكــلــيــة الـــسـ

ومـــن دون انــشــقــاقــاتٍ ذات ثــقــل. كـــان حزباً 
مــنــضــبــطــاً، مـــدرّبـــاً، مـــمـــوّلًا بــســخــاء، تــرعــاه 
ــــي الـــثـــقـــة  ــــوحـ  تـــفـــاصـــيـــلـــه، تـ

ّ
إيــــــــــران بــــــــــأدق

الـــتـــاج  »درّة  مـــــــــراراً  وُصــــــــف  بـــديـــمـــومـــتـــه. 
 
ً
ــرانــــي« بــفــضــل قِـــدمـــه وخــبــرتــه مــقــارنــة الإيــ

بــالمــلــيــشــيــات الــشــقــيــقــة، أفــغــانــيــة وعــراقــيــة 
ويمنية. تمكّنت قوّته من إسرائيل. أخفقت 
هــــذه الأخـــيـــرة بـــنـــزع ســـاحـــه فـــي حــروبــهــا 
ــهــا مــعــه. فـــي الـــعـــام 2000 

ّ
ومــنــاوشــاتــهــا كــل

نجح هــو والأمّــهــات الإســرائــيــلــيــات بإقناع 
ــذاك، إيــهــود  ــ رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي آنـ
باراك، بالانسحاب من جنوب لبنان بعد 18 
ى 

ّ
عاماً من الاحتال. كانت شعبيته تتخط

لـــبـــنـــان، وفــلــســطــين طــبــعــاً، وأيـــضـــاً الــعــرب 
شين لإيذاء إسرائيل، والغاضبين من 

ّ
المتعط

خمول قادتهم واستنكافهم عن محاربتها 
لاســـتـــرجـــاع الـــحـــقـــوق. وبــعــد ســــتّ ســنــوات 
 
ً
على هــذا الانــســحــاب، خــاض حرباً ناجحة

أخرى )2006(، لم تتمكّن فيها إسرائيل، مرّة 
أخرى، من نزع ساحه.

ق حزب الله 
ِّ
ومنذ أكثر من عشر سنوات، وُف

أيــضــاً فــي تنفيذ خــطــط مــيــدانــيــة عسكرية 
 
ّ
ــهــتــز

ُ
ــار الأســــد الم

ّ
بــقــيــادة إيـــــران، دعــمــاً لــبــش

ــه، وخــرج مــن هــذه الــحــرب أقـــوى، أكثر 
ُ

عــرش
)أو  الفترة  تلك  في   وتدريباً. وتحوّل 

ً
خبرة

 لها رجالها في 
ً
 إقليمية

ً
نظر إلى نفسه( قوّة

 في دول 
ّ

اليمن، وفي العراق، وبدرجاتٍ أقل
عة بين الشرق والغرب. 

ّ
موز

فــي لــبــنــان، نجح الــحــزب فــي تشكيل طبقة 
أقــطــابــهــا في  مـــع  الأدوار  تــقــاســم  حـــاكـــمـــة، 
الــبــدايــة؛ يــكــون لها الــدولــة ولــه الــســاح. أي 
ــة، لــهــا الــفــســاد  ــعـــروفـ بــالــلــغــة الــلــبــنــانــيــة المـ
 
ّ
ــــه ســــاحــــه. ولـــكـــن ــاً«، ولـ المـــســـمّـــى »حـــصـــصـ

وبــاتَ  الأدوار،  بدِلت 
ُ
فاست تـــدُم،  لــم  القسمة 

هــو صــاحــب الـــقـــرار الأول فــي تــحــديــد هــذه 
ــه مــن  الـــحـــصـــص مــــن بــــين المـــشـــتـــهـــين حــــولــ
زعماء كبار وصغار؛ يقفون على باب داره، 
وساحه.  هــو  فيوالونه  حصّتهم  يؤمّنون 

 
ّ

وتشل مستوطنيه،  صفوف  في  والجرحى 
الــحــيــاة الــيــومــيــة فـــي الــكــيــان الــصــهــيــونــي، 
ذات  الكبيرة  الصاروخية  الــقــدرة  إلــى  نظراً 
عات 

ّ
توق بحسب  وتبلغ،  المختلفة،  ــدَيــات 

َ
الم

المـــراقـــبـــين، عـــشـــرات الآلاف مـــن الــصــواريــخ 
سيّرة. ورافقت هذه التقديرات 

ُ
والطائرات الم

 تـــروّج هــذه الــقــدرات، 
ٌ
 كــبــيــرة

ٌ
 دعــائــيــة

ٌ
حملة

من  ــزاء  أجـ تحرير   
َ
إمكانية إليها  وتضيف 

الجليل على يد قوة الرضوان في أيّ معركة 
 صــورٍ لمــواقــعَ حيويةٍ تمكّنت 

ّ
بة، وبــث

َ
مُرتق

ــرة مــن الــتــقــاطــهــا بــنــجــاح،  ــســيَّ
ُ
الــطــائــرات الم

التعبوية المتواصلة  إلى الخطابات  إضافة 
الــحــزب، والحملة  ــادة  الــلــه وقـ لحسن نصر 
الجيش  صــوّرت  التي  المتواصلة  الإعامية 
الإسرائيلي مهزوماً، والمجتمع الإسرائيلي 
ــات المـــقـــاومـــة في  ــربـ مــفــكّــكــاً، تــحــت وقــــع ضـ

 طعم الحصص 
ّ
ـــد هــذه الــعــاقــة أن

ّ
ومــا وط

بذلك  الحزب  فتمكّن  تنافسياً ومغرياً،  كان 
ها، وصار 

ّ
من النيْل من مؤسّسات الدولة كل

فــوقــهــا، يُــشــكّــل حــكــومــاتــهــا، يــفــرض رئيس 
ـــل انـــتـــخـــابَ رئــيــس 

ّ
جــمــهــوريــتــهــا، أو يُـــعـــط

جـــديـــد لا يـــكـــون مُــــؤيّــــداً لـــســـاحـــه، ويُـــؤبّـــد 
النواب خال 30 سنة... إلى  لحاكم مجلس 
 

َ
ــشــكّــل عــمــق

ُ
ــك مـــن مـــؤسّـــســـات ت مـــا دون ذلــ

الــدولــة، أيَّ دولــة، بل أقــوى من الــدولــة، فمن 
ـــى جــســديــاً، 

َ
لا يـــرضـــى بـــهـــذه الــقــســمــة يُـــلـــغ

أو  يُــســكَــت،  أو  ع، 
َ
ــنــتــز

ُ
ت أو  ر حصّته، 

َّ
قط

ُ
ت أو 

ــدرات مــحــور  ــ ة ولـــبـــنـــان، وبـــالـــغـــت فـــي قــ
ّ
ــز ــ غـ

المقاومة الممتدّ من إيران إلى اليمن والعراق 
أهالي  وسورية ولبنان، وفسّرت تظاهرات 
ــهــا تــظــاهــرات مــنــاوئــة للحرب، 

ّ
الأســــرى بــأن

ولـــم تــاحــظ إجـــمـــاع المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي 
الحرب،  مواصلة  على  السياسية  وتيّاراته 
وفسّرت استمرارها بحرص نتنياهو على 
إطالة مدّتها الزمنية تجنباً منه للمحاكمة 
تـــاحـــظ  أن  دون  مـــــن  الــــســــجــــن،  ودخــــــــــول 
الصهيونية  الاستراتيجية  فــي  المــتــغــيّــرات 
وجــود  حــرب  بمنزلة   

َ
المعركة اعتبرت  التي 

واستقال ثانية.
فـــي الـــحـــروب، لا يــكــفــي امـــتـــاك قــــوّة الـــردع 
والتلويح بها لثني الخصم عن الهجوم أو 
ما يجب استخدام 

ّ
دفعه إلى الاستسام، وإن

ــوة عـــنـــدمـــا يــــكــــون ذلــــــك مــمــكــنــاً.  هــــــذه الـــــقـــ
المقاومة  أضاع محور  العملية،  وبالتجربة 
هـــذه الــفــرصــة الــتــي لاحـــت لــه فــي الــــردّ على 
قصف الــســفــارة الإيــرانــيــة فــي دمــشــق، وفي 
الردود الباهتة على اغتيال الشهيد صالح 
ــاروري فـــي الــضــاحــيــة، وفــــي عــــدم الــــردّ  ــعــ الــ
عــلــى اغــتــيــال الــشــهــيــد إســمــاعــيــل هــنــيّــة في 
تكرّرة 

ُ
الم الاغتيال  عمليات  بعد  أو  طــهــران، 

كر إلى قيادة الرضوان 
ُ

من الشهيد فؤاد ش
بعد  الحزب  تمسّك  استمرار  إلى  مجتمعة، 
الاشتباك  بقواعد  الله  نصر  حسن  اغتيال 
ذاتها، مبرّراً ذلك بتعاليم دينية وأخاقية، 
وفـــق مـــا أعــلــنــه نــائــب الأمــــين الـــعـــام الشيخ 
ــخــدمِــت قــــوّة الــــردع 

ُ
نــعــيــم قـــاســـم. ولــــو اســت

حينئذٍ لــربّــمــا حــالــت دون تــطــوّر الأوضـــاع 
الاجتياح  ومنعت  الشمالية،  الجبهة  على 
ــر على 

ّ
ــؤث

ُ
الم الــوحــيــد   الضغط 

ّ
الــبــري، إذ إن

ــيـــان الــصــهــيــونــي هــــو الــــــذي يـــأتـــي مــن  ــكـ الـ
جبهته الداخلية، نتيجة عدم قدرة مجتمعه 

على تحمّل خسائر كبيرة في الأرواح.
الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية تجاه 
 إسرائيل لا تستطيع 

ّ
حزب الله بُنيت على أن

ـــهـــا الآن 
ّ
 عـــامـــين، وأن

ّ
ــل أن تـــخـــوض حـــربـــاً كــ

 
ّ
الحرب، وأن باتجاه  الكاملة  معبأة بقواها 

تأجيل الحرب مع حــزب الله أعــوامــاً أخرى 
ومضاعفتها،  قــدراتــه  تعزيز  مــن  ستمكّنه 
 النظر 

ّ
وهــــذا يــحــتــم مــواجــهــتــه الآن، بــغــض

إذ  بها،  تلحق  أن  يمكن  التي  الخسائر  عــن 
إذا نشبت هذه  مــن خسائرها   

ّ
أقــل ستكون 

الحرب بعد أعوام.
ثمّة سؤال آخر أكثر أهمّية: لماذا لم يستخدم 
ــرة، كما 

ّ
الــحــزب قــدراتــه الــردعــيــة وهــي مــتــوف

ـــص فــي 
ّ

ســـلـــف أعــــــــاه؟ ... والإجـــــابـــــة تـــتـــلـــخ

ــه مـــن دون 
ّ
يُــســحــب مـــن المـــشـــهـــد... وهــــذا كــل

محاسبة، ولا تحقيق، ولا حقائق منشورة. 
 مخالفات الحلفاء 

ّ
، أن

َ
وما دعمَ هذه المناعة

المدروسة، الخاصّة بمغارات السرقة، كانت 
ــلـــى تـــوزيـــع  ــكــــاد يــــشــــرف عـ »مـــضـــبـــوطـــة« يــ

غنائمها.
مـــع هـــــذا، تــمــكّــن الـــحـــزب مـــن نــيــل الــتــأيــيــد 
المطلق من حلقات يسارية. أفراد يساريون 
»المجتمع  وعلمانيون، هم الغاف الحامي لـ
المــضــادّ«، الــذي تمكّن الــحــزب مــن خلقه في 
مــضــادّ  المــبــاشــرة. مجتمع  المــذهــبــيــة  بيئته 
ــى المــــوت، يشبه 

ّ
صــلــب، مــتــمــاســك، وفـــيٌّ حــت

بمامحه الكبرى ذاك المجتمع المرغوب الذي 
ر الإخواني، المصري سيّد قطب، 

ِّ
نظ

ُ
رسمه الم

الجاهلي«.  »المجتمع  محاربة  هــدفــه  وكـــان 
ســمّــاه حــزب الــلــه »مجتمع المــقــاومــة«، وقد 
 
ّ
ــدّ أن ــ ــــى حـ الــتــصــقــت بــــه صـــفـــة المـــقـــاومـــة إلـ
المــقــاومــة صــــارت تــعــنــي حـــزب الــلــه، وحــزب 
 
ً
الله يعني المقاومة. المقاومة وليس مقاومة

مــن بــين المــقــاومــات. بــهــذا المجتمع المــضــادّ، 
ــقـــوة عـــضـــات أصـــحـــابـــه، تــمــكّــن الــحــزب  وبـ
 ،)2019( 17 تشرين  انتفاضة  إجــهــاض  مــن 
ــزءٌ منهم  ومـــن ســحــب شــبّــانــه الــذيــن كـــان جـ
كيفه،  على  وتشكيل حكومةٍ  طليعتها،  في 
وفـــرط هــذه الــحــكــومــة، والاتــيــان بغيرها لا 

 ولاءً له. 
ّ

تقل
ــه هَـــــــوَى... هـــل كــــان يــمــكــن لــلــحــزب أن 

ّ
ولــكــن

ــب إطــــاق الـــنـــار عــلــى إســـرائـــيـــل بعد 
ّ
يــتــجــن

يوم واحد من انــدلاع »طوفان الأقصى«؟ ... 
 
ً
 »الطوفان« كان فرصة

ّ
. أولًا لأن

ّ
الأرجح كا

لانـــخـــراط إيــــــران، أو لمــزيــد مـــن انــخــراطــهــا، 
ة بهذه 

ّ
الــعــربــيــة. »دعـــم« غـــز فــي حساباتنا 

الـــطـــريـــقـــة، ومــــن جــهــة إيــــــران بــــالــــذات، كــان 
شــبــه حــتــمــي. ورقــــة ثــمــيــنــة ومــغــريــة بــاســم 
الـــدفـــاع عـــن الــقــضــيــة وكـــراهـــيـــة الــصــهــايــنــة 

والأميركيين. 
ثانياً، لو لم يطلق الحزب هذه الحرب، كان 
سيفقد جزءاً من شرعية ساحه، وستسقط 
ــت كـــامـــه وخـــطـــابـــاتـــه  ــقــ ــة الـــتـــي رافــ ــ ــــازمـ الـ
نريد تحرير  نا 

ّ
الساح لأن ننزع  »لــن  ها: 

ّ
كل

فلسطين والقدس«. 
 الـــحـــزب يـــخـــوض هــــذه الـــحـــرب الآن 

ّ
ولـــكـــن

بعقلية »الانتصارات« المتتالية على امتداد 
ــه  ــ

ّ
ــة. يـــبـــدو أن ــقـ ــابـ الــــســــنــــوات الـــطـــويـــلـــة الـــسـ

يُــكــرّر الآن ما فعله عــام 2006، عندما خرج 

اللبنانية  بحساباته  ق 
ّ
يتعل الأول  عاملين. 

ل 
ّ
( يتمث

ً
الــداخــلــيــة. والــثــانــي )الأكــثــر أهــمّــيــة

في خشيته من امتداد الحرب لتصبح حرباً 
تتعرّض  قــد  التي  إيـــران  إلــى  تمتدّ  إقليمية، 
لضربات إسرائيلية أميركية، وهو الاعتقاد 
الـــذي اســتــمــرّ ســائــداً بــعــد التصعيد أخــيــراً، 
 
ّ
 تــوســيــع الـــحـــرب »فـــخ

ّ
 إن

ُ
ــــادت مــقــولــة إذ سـ

ر  ط له نتنياهو لتوريط إيــران«، ويُفسِّ
ّ
يخط

الـــردود الخجولة على الاعــتــداءات  ذلــك تلك 
الإســرائــيــلــيــة، واســـتـــمـــرار الــتــمــسّــك بــقــواعــد 
لها،  العدو  الرغم من تجاوز  الاشتباك على 
وهنا يكمن الخلل الرئيس في تقدير الموقف، 
ومــا إذا كــان اســتــخــدام قــوة الـــردع يمكن أن 
الــحــرب أو يضع حــدّاً لها، أم يجعلها  يمنع 
تــمــتــدّ وتـــعـــرّض مــصــالــح الــحــلــيــف الــرئــيــس 
 هذا كان تقديراً 

ّ
إلى الخطر، ومن الواضح أن

 من إيران وحزب الله،  إلى أن 
ٍّ

مشتركاً لدى كل
قامت إيران أمس بتوجيه ضربة صاروخية 
ــز الـــكـــيـــان  ــ ــركـ ــ ــــت مـ ــاولــ ــ ــرة نــــاجــــحــــة، طــ ــيــ ــبــ كــ
أن  أمــام خيار  أصبحت  أن  بعد  الصهيوني 
تــفــقــد نــفــوذهــا فـــي الإقـــلـــيـــم، وتــفــقــد ذراعــهــا 
الــرئــيــســة وتــضــطــر إلـــى الانــكــفــاء إلـــى داخــل 
حدودها، وتزداد بذلك احتمالات ضربها، أو 
التي  أن تحاول استرداد هيبتها ومكانتها 
في  إليه  أشــرنــا  الــذي  الخلل  نتيجة  فقدتها 
المجال لمعادلات  المــوقــف، ما قد يفتح  تقدير 
جديدة في الصراع الدائر ويسمح للمقاومة 
طر 

ّ
في لبنان بإعادة تنظيم صفوفها، ويض

ق 
ّ
العدو وحلفاءه لإعادة تقدير الموقف المتعل

بالحرب الإقليمية ونتائجها.
منذ طوفان  حالها  )كما  حدة 

ّ
المت الــولايــات 

الأقــــصــــى( شـــريـــك كـــامـــل فــــي الــــحــــرب عــلــى 
زت قواتها في المنطقة، وأعلنت 

ّ
لبنان، إذ عز

تــأيــيــدهــا الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــجــاريــة 
ل في ردع إيــران عن 

ّ
الحالية، مهمتها تتمث

ـــل، وهــــو مـــا عــبّــر عــنــه وزيــــر الــدفــاع 
ّ

الـــتـــدخ
الأميركي عندما وجّه تحذيراً مباشراً إليها 
ــحــدة ســتــضــربــهــا بعنف 

ّ
 الـــولايـــات المــت

ّ
بــــأن

ــلــت بشكل مــبــاشــر فــي الـــحـــرب. لن 
ّ

إذا تــدخ
الحدودي  بالغاف  محدودة  الحرب  تكون 
ــتـــكـــون حــربــاً  ــــال، بــــل سـ ــتــ ــ ــلــــن الاحــ كـــمـــا أعــ
ين، وقد 

َ
طويلة وصعبة وقاسية على الطرف

داخلية مدة  طــوارئ  الكيان عن حالة  أعلن 
مدّد تبعاً لظروف الحرب، وهي 

ُ
شهر، وست

حرب تحظى بإجماع داخلي من المعارضة 
والــحــكــومــة فـــي آن واحـــــد، المــرحــلــة الأولــــى 
هدفها  الـــحـــدودي  بــالــغــاف  قة 

ّ
المتعل منها 

ــوان مــــن تــنــفــيــذ هــجــمــات  ــوة الـــــرضـــ مـــنـــع قـــ

مــنــتــصــراً، »تــاريــخــيــاً اســتــراتــيــجــيــا إلــهــيــاً«، 
ه احتفظ بساحه، ما سمح له بعد ذلك 

ّ
لأن

 وعديداً. 
ً
ة بزيادة قدراته العسكرية، عُدَّ

زائـــلـــة الآن،  ــيـــل   إســـرائـ
ّ
إن تـــقـــول  ــتـــه  ــايـ ودعـ

صواريخه   
ّ
وإن خــائــفــة،  مــذلــولــة،  منقسمة، 

ــــى الـــقـــدس   الـــطـــريـــق إلـ
ّ
ســـتـــنـــال مـــنـــهـــا، وإن

تيسّر، وخائن ومتخاذل وجبان من يخشى 
ه أعمى، لا يرى كيف تتكبّد 

ّ
هذه الحرب، وإن

زوال...  إلــى  الخسائر، وكيف هــي   
ُ

إســرائــيــل
إلــــخ. وتــجــاهــل أشـــيـــاء كــثــيــرة أخــــرى منها 
مت دروس حرب 

ّ
تعل تــغــيّــرت.  إســرائــيــل   

ّ
أن

ها 
ّ
2006، الأمنية المخابراتية خصوصاً، وأن

فالمحتجزون  شعبها.  إزاء  ى 
ّ
حت شت،  توحَّ

لــيــســوا مــن أولــويــاتــهــا، بــعــدمــا كــانــت تبذل 
الــغــالــي والــنــفــيــس مــن أجـــل محتجز واحــد 
من  بقليل  أكثر  مقابل  فــي  شاليط  )جلعاد 
ـــف ســجــين فــلــســطــيــنــي(. وهــــي فــــوق ذلــك  ألـ
تــخــوض حــــربَ وجـــــودٍ مـــع حــركــة حــمــاس، 
عــلــى ضميرها،  أيَّ جــريــمــة  فيها  ــر 

ّ
تــوف لــم 

وغـــالـــبـــيـــة شـــعـــبـــهـــا تـــقـــف خـــلـــف قـــيـــادتـــهـــا 
الــعــســكــريــة فــي عــدوانــهــا عــلــى لــبــنــان، بعد 

ة. 
ّ
انتقاداتها العنيفة أداءها في غز

عاش الحزب على نعيم »مشاغلة« إسرائيل، 
الماضية  السنة  و»قــواعــد الاشتباك«، طــوال 
منذ »الطوفان«، رفعت من شعبيّته، ولم يكن 
 واحدة من نقاط ارتكازه الصلبة، 

ّ
ع أن

ّ
يتوق

أيّ بنيته الداخلية، القيادية أو الوسطى أو 
 لأكــبــر اخــتــراق 

ً
الــدنــيــا، ســوف تــكــون عــرْضــة

أمـــنـــي إســـرائـــيـــلـــي يــطــيــح شـــبـــابـــه، ويــطــلــق 
ـــرات، فــي مناطقه  ــيَّ ـــسـ

ُ
ــدمّـــرة والم ــارات المـ ــغـ الـ

 
َ
أو تلك التي تــؤوي أعضاءَ منه، أو مخازن

أسلحته، وينال من حياة أمين عام الحزب، 
تكرّر 

ُ
فكانت مفاجأته الكبيرة، واكتشافه الم

ــا وإرهـــابـــهـــا  ــ ــدرهـ ــ ــيــــل وغـ ــرائــ لـــتـــوحّـــش إســ
ــه تــراجــع عــن وعيه 

ّ
ودعــــم أمــيــركــا لــهــا، كــأن

راً. 
ّ

الانتصاري السابق، ومتأخ
ه خاض المشاغلة 

ّ
من أين المفاجأة؟ ... من أن

ــهــا نــزهــة، وهـــذا تمرين اعــتــاد الحزب 
ّ
وكــأن

مــمــارســتــه طــــوال ســـنـــوات »الانـــتـــصـــارات«. 
ـــه 

ّ
ــل مـــن مــنــطــلــق أن ــيـ ــرائـ ــدّد إسـ ــهــ ــ ـــــه يُ

ّ
مـــن أن

يــمــلــك أعـــتـــى الأســـلـــحـــة الـــقـــاتـــلـــة، إســرائــيــل 
 المــوت بصواريخه، هي الشرّ 

ّ
التي تستحق

غــرّة عندما  ذ على حين 
َ

يُؤخ ه 
ّ
الأكبر، ولكن

ـــه كــان 
ّ
تـــــردّ عــلــيــه إســـرائـــيـــل بـــشـــراســـة، كـــأن

ه 
ّ
ه نسي أن

ّ
. ثمّ كأن

ً
 وديعة

ً
ينظر إليها يمامة

ل 
ّ
، عبر التسل

ً
معاكسة، وإن كانت مــحــدودة

إلـــى المــســتــوطــنــات الــقــريــبــة، مــمّــا قــد يشكّل 
 مــعــنــويــاً، وهــــو مـــا عـــبّـــر عــنــه يـــوآف 

ً
عـــامـــا

 
ّ
غــالانــت ولــويــد أوســـن، حــين اتفقا على أن

هدف العملية منع تكرار السابع من أكتوبر 
)2023( في جبهة الشمال. 

ــذا الـــهـــدف  ــ ســـتـــتـــجـــاوز الــعــمــلــيــة المـــرتـــقـــبـــة هـ
 فــي تجربة حــرب عــام 1982 

ّ
المــحــدود، ولــعــل

ــارون الــحــكــومــة  ــ ــل آريـــيـــل شـ
ّ
عـــبـــرة، حـــين ضــل

ــداف الـــحـــرب.  ــ الإســرائــيــلــيــة ذاتـــهـــا بـــشـــأن أهــ
 الـــحـــديـــث عــــن ســـحـــب قـــــــوات حـــزب 

ّ
ــا أن كـــمـ

الــلــه إلـــى خــلــف نــهــر الــلــيــطــانــي )45 كــلــم عن 
 
ّ
إلــى أن لــه، نــظــراً   عسكرية 

َ
الــحــدود( لا قيمة

ــادرة على  تــرســانــة حــزب الــلــه الــصــاروخــيــة قـ
الــكــيــان الصهيوني  إصــابــة أي هـــدف داخـــل 
من مواقعها في البقاع والهرمل، وهو هدف 
و1982،   1978 عامي  اجتياحات  من  مستمدّ 
عندما كان مدى قدرات المقاومة الفلسطينية 
الصاروخية لا يتجاوز 21 كلم، كما لا يمكن 
عــزل مقاتلي الــحــزب عــن أمــاكــن إقامتهم في 
ــدرات حــزب  ــ  تــدمــيــر قــ

ّ
ــقـــرى الــجــنــوبــيــة. إن الـ

الــلــه يعني الــوصــول إلــى مــواقــعــه، والقصف 
ه لا يضمن نجاحاً 

ّ
ر، لكن

ّ
الجوي المكثف يُؤث

، والطائرة لا تحتل أرضاً ولا نفقاً. لذا، 
ً
كاما

إنــزال محدودة  إلــى عمليات  العدو  قد يلجأ 
ــــزب الــــلــــه، تـــتـــضـــمّـــن أنـــفـــاقـــاً  ــلـــى مــــواقــــع حــ عـ
 قيادةٍ، أو يندفع 

َ
ومستودعاتِ ذخيرةٍ ومراكز

السورية  الخاصرة  من  الأول  محورَين؛  عبر 
الرخوة باتجاه البقاع والهرمل، حيث قواعد 
المـــدى، والثاني  الــصــاروخــيــة بعيدة  الــحــزب 
ــن لــيــلــتــف عــلــى مــواقــع  يـ

ّ
ــز عــبــر الـــقـــرعـــون وجـ

ــام  ــ ـــح الأيـ
ّ

ــتـــوض ــنـــوب، وسـ ــجـ ــة فــــي الـ ــاومـ ــقـ المـ
عة، 

ّ
المتوق المعارك  المقبلة ساحات  والأسابيع 

 أهـــداف الــحــرب ذاتــهــا قــد تتغيّر إلى 
ّ
كما أن

مــحــاولــة الــتــأثــيــبــر فــي الــخــريــطــة السياسية 
الداخلية كما فعل شارون عام 1982. 

 الضربة التي لا 
ّ
ثمّة قــول شائع مفاده بــأن

 حزب الله 
ّ
تقتل تقوّي، والأمل معقود على أن

سيتمكن سريعاً من إعادة تنظيم صفوفه، 
والتصدّي لهذا الهجوم البرّي الذي وصفه 
ــه سيكون أقسى 

ّ
الــقــادة الإســرائــيــلــيــون بــأن

من الحرب على غزة، وأعقد منها وأصعب، 
لتجاوز  آن  الأوان   

ّ
وأن مـــدىً،  أطـــول  وربّــمــا 

ــم الــــــدروس، ولـــرصّ 
ّ
نــكــســة مـــرّ بــهــا، ولــتــعــل

الــصــفــوف، ولــتــجــاوز حالة الصدمة ورؤيــة 
الــوقــائــع  كما هــي، ولــانــخــراط فــي الحرب 

ها.
ّ
بالقوى والوسائل الممكنة كل

)كاتب فلسطيني(

ه لم يستشرها بخصوص 
ّ
نخرَ الدولة، وأن

ه 
ّ
قــراره بحرب »المشاغلة« مع إسرائيل، وأن

 طـــوارئ معها. مــع انكبابه 
َ
لــم يضع خــطــط

اكتشف  إســرائــيــل،  بوحشية  التفاجؤ  على 
 الدولة لا تستطيع أن تؤمّن المأوى 

ّ
أيضاً أن

ــقــــول مــيــقــاتــي  لــنــصــف مـــلـــيـــون لــبــنــانــي )يــ
إنــهــم صــــاروا مــلــيــونــاً( هــــارب مــن الــطــيــران 

الإسرائيلي. 
ــخــصّــصــة لمـــراكـــز الإيــــواء 

ُ
ـــرَش الم

ُ
وقــصــة الـــف

شغلت إعــام حزب الله. فكان سجال يدور 
نها 

ّ
انية كان قد خز

ّ
حول »300 ألف فرشةٍ وبط

حــــزب الـــلـــه، فـــي مــســتــودعــين فـــي الــجــنــوب، 
 
ّ
احترقت جرّاء الاعتداءات الإسرائيلية«، وأن

المسؤول عن ذلك هو الدولة، »التي لم تضع 
في  نة 

ّ
خز

ُ
الم رَش 

ُ
الف على مستودعات  يدها 

التجّار  اللبنانية«، و»على  امتداد الأراضي 
لبنان«.  في  رَش 

ُ
الف يحتكرون  الذين  الكبار 

ــه واحــد من الأمثلة 
ّ
السجال ليس هزلياً، إن

ــة مـــن نـــاحـــيـــة، وعــلــى  ــدولــ عــلــى تــهــمــيــش الــ
مــحــاســبــتــهــا عــلــى تــقــصــيــرهــا الـــنـــاجـــم عن 

تهميشها من ناحية ثانية.
بـــقـــي عـــلـــى لائـــحـــة الـــتـــجـــاهـــل أو الــنــســيــان 
دولتان: سورية التي أعفاها الحزب رسمياً 
مــن المــشــاركــة أو الــدعــم أو الإســنــاد. رسمياً 
وشــعــبــيــاً أيــــضــــاً، لــــم تـــدخـــل فــــي »الـــســـاحـــة 
 ثأر ضدّ 

َ
أداة الموحّدة«، وتحوّل مواطنوها 

ـــــه اخـــتـــاف جـــــذري عـــن 2006. 
ّ
ــه. إن ــيـ نـــازحـ

إيـــــران، الــتــي أرســلــت الإشـــــارة تــلــو الأخـــرى 
ــدة الـــســـاحـــات«. صــار  ــ ـــهـــا لـــن تــطــبّــق »وحـ

ّ
أن

بصدد  إيـــران   
ّ
أن إلــى  منتبهاً  الآن  الجميع 

 ثمّة صراعاً 
ّ
 أن

ّ
تغيير وجهتها، أو على الأقل

بداخلها بين جناحيها؛ واحد يريد دخول 
العليا  بالمصلحة  يــنــادي  والآخــــر  الـــحـــرب، 
 

ّ
ــفــــتــــاح عـــلـــى الــــغــــرب، وتـــحـــريـــك المـــلـــف والانــ

النووي. هنا أيضاً تختلف إيران عما كانت 
عليه في حرب 2006. 

ــه؟ ألــم تكن الــحــرب من 
ّ
ة مــن ذلــك كــل

ّ
أيــن غـــز

ة تـــغـــوص فـــي بحر 
ّ
ــز ــ ة؟ هـــا هـــي غـ

ّ
أجــــل غـــــز

ــوال لــبــنــان. وبـــالأســـاس،  الــنــســيــان، أمـــام أهــ
ة وأهلها 

ّ
هذه الحرب من أولها لم تسعف غز

 هزيلةٍ، وبألفاظٍ 
َ
المنكوبين سوى بصواريخ

مــنــهــا بنيامين  الآن  يــســخــر  وبــكــلــيــشــيــهــاتٍ 
أقــرانــه  بــين  يحمل  بـــات  مــن  بثقة  نتنياهو 

صفة »ملك إسرائيل«. 
)كاتبة لبنانية(

ما قبل الحرب وما بعدها

لم يكن صَرحاً من خيال... ولكنه هَوى

خشي حزب الله 
من امتداد الحرب 

إلى إيران فتتعرّض 
لضربات إسرائيلية 

أميركية، فلم 
يستخدم قدراته 

الردعية المتوفّرة

تدمير قدرات حزب الله 
تعني الوصول إلى 

مواقعه، والقصف 
الجوي المكثف يؤُثرّ، 

لكنهّ لا يضمن نجاحاً 
كاملاً

خرج حزب الله من 
الحرب في سورية 
أكثر خبرةً وتدريباً. 

ونظر إلى نفسه قوّةً 
إقليميةً لها رجالها 

موزعّين بين دول 
الشرق والغرب

إسرائيل تغيرّت، 
شت، حتىّ إزاء  وتوحَّ

شعبها. فالمحتجزون 
ليسوا من أولوياتها 

بعدما كانت تبذل 
الغالي والنفيس من 
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